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فمنهَ البّعوة نالعاو 


الحمد لله الرحيم الرحمن. خلق الإنسان. علّمه البيان. العليّ الأعلى 
الذي أنزل القران. بيدا بالحقٌ والهدى والبيان والبرهان. 


والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. من أعطاه الله أحكم 
أسلوب هاد. وأفصح لسان. واتاه جوامع الكلم وفصل الخطاب. وأهدى 
تبيان . 


والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم بإحسان . 


وبعد: فقد كنت دعوت في كتابي: «مبادىء في الأدب والدعوة» إلى 
ضرورة استخدام الأدب 5 الدعوة إلى الله. باعتبار الأدب أحد وسائل التأثير 
الجمالي في النفس الإنسانية, وأحد وسائل الإعلام الرفيع. وباعتباره سلاحاً 
بيانيا فعالاً في كثير من الأحيان. واقتداءً بالقران العم المعجز في بيانه. 
وبالرسول كم الذي كان أفصح العرب الذين كانوا أفصح الناس. وكان 
أعلاهم بيانا. وأقدرهم على التأثير بكلامه البليغ , في كلّ من أنصت إليه. 
أو استمع إلى حديثه وتأسّياً بسائر الأنبياء والمرسلين الذين كانوا أبلغ أقوامهم 
كلاماء وأعلاهم ينانا وسحيية وكائيرا . 


ول) كان الشعر ويخها من وجوه البيان الرفيع . جاء ف الكلام المنسوب 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم : 


«إنْ من الشعر لحكمةء وإنَّ من البيان لسحراأ». 

وعمااٌ بما دعوت إليه. واستخداماً للوهبة الشعر التي منحني الله منها 
طرفاً. فقد كنت أصدرت بتوفيق الله وعونه. ديوان «آمنت بالله» وديوان 
«ترنيمات إسلامية) في سنة (460اهب ٠1948م).‏ 


وقد رأيت الحاجة ماسة إلى تعريف الدعاة بمنباج الدعوة إلى الله وإلى 
د" 3 ف الأباليب البيانية 0 في 00 الكو بت 
وحركة السير فيه اقتباساً من القرآن العظيم: ومن هدي الرسول الكريم في 
قوله وعمله وسيرته . وانتقيتٌ ممًا كتبت من شعر في موضوعات الدعوة إلى الله 
مجموعة من القصائد اعتبرتها تماذج أدبية شعرية. ملتزمة في) أظنٌ حدود قواعد 
وأصول وحركة سير هذا المنهاج , في مضامينها. 

ولذلك قسمت هذا الديوان إلى قسمين: 
القسم الأول: جمعت فيه قصائد كتبتها حول منهاج الدعوة إلى الله. 
لا القسم الثاني : حمعت فيه قصائد كتبد في موضوعات مختلفة من موضوعات 
الدعوة. ورأيت أنها مناسبة لتكون لذج أدبية شعرية, ملتزمة منهاج الدعوة إلى 
الله باعتبار مضامينهاء أما تقويمها الأدبي فهو للنقاد وأهل الذوق الشعري 
وليس لي. 

وقد جعلت هذا القسم مشتملاً على فصلين: 
د الفصل الأول : قصائد كتبتها وألقيتها بدمشق .2 في احتفالات توجيه 
إسلامي » كان قد أقامها والدي العلامة المربي الداعية المحاهد الشجاع الشيخ 
حسن حبنكة الميداني. الذي كانت له حمعية باسم «جمعيّة التوجيه الإسلامي) 
وكان له معهد شرعي للدكور ومعهد شرعي للإناث باسم : «معهد التوجيه 
الإسلامي) رحمه الله ع وجل وأجزل مثويته ‏ وجعله في عليين مع النبيين 
والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 
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* الفصل الثاني: قصائد كتبتها في ظروف مختلفة أو مناسبات استثارت إلى 
كتابتها . 

أسأل الله العلل القدير أن ينفع به هدياًء وإرشاداً ولفنت نظرء ويمتع 
به ذوّاق جمال أدبئ يأخذ بيده تذوّق الجمال الأدبي إلى رؤية الحق والاقتناع 
بأنه حق, واتّباعه. وإلى رؤية الباطل, والاقتناع بأنه باطل» واجتنابه. 

اللهم أعرّ ديناك» وانصر أولياءك, واصلح أحوال المسلمين, واستعملنا 
في مراضيك», ووفقنا فيها تستعملنا فيه إلى أفضل عمل يرضيك عناء وتمنحنا به 
رضوانك في الحياة الدنيا وفي الآخرة, إنك سميع مجيب. 

اللهم سدّد خخطا الدّعاة إلى سبيلك, حتى يلتزموا منهاج الدعوة الذي 
هديتٌ إليه, ويجنوا ثمرات التزامه في الدنيا تأثيراً في عبادك, وتأليفاً لقلويهم 
على دينك» وفي الآخرة ثواباً جزيلاً وأجراً عظي . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

مكة المكرمة : 

أواخر شهر جمادى الآخرة 

سئة ١408‏ هجرية 

عبدالرحمن حسن حبنكة الميدانيٍ 


للدعوة إلى الله مهاج ذو قواعد وأصول وحركة سيرء هدى الله إليها في 
كتابه المجيدء» وهدت إليها سنة الرسول يل في القول والعمل والسيرة العطرة . 

وعلى الدعاة إلى الله أن بعَبعوا هذا المنهاج القويم ليجنوا ثمرات أعمالهم 
يانعات طيبات» وليغنموا ثواب الله وأجره العظيم في اتباع منهاج الدعوة الذي 
رسمه لهم وليحموا أنفسهم من إحباط العمل بمخالفته. ومن السؤال والحساب 
والمؤاخذة إذا سلكوا في دعوتهم إلى الله سبلا منفرّةء واتخذوٍ أساليب غير حكيمة 

من شأنها أن تصِدٌ عن سبيل الله وهم يحسبون أهم يُحسئون صنعاً. 

وفي هذا القسم طائفة من القصائد أودعتها بأسلوب أدبي ما ألهمني الله 
من قواعد وأصول وحركة سير هذا المنهاج» وقد اقتبستها من القران العظيم ‏ 
وسنة الرسول الكريم يَكِةٍ في قوله وعمله وسيرته. راجياً أن يستفيد منها الدعاة 
الذين يمارسون الدعوة؛ والدّارسون الذين يُعِدّون أنفسهم للقيام بواجب الدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن 

وإنّ في بيان هذه الوصايا أنصح نفسي أوَّلا فأبنائي الطلبة» ثم إخواني 
على طريق الدعوة إلى الله . 

وإيّ أعلم أن الحىّ لا مجاملة فيه ولا مداهنة» ولكن يعرض بأسلوب 
حكيم, دون تجريح ولا تشهير» والقة نه وزاك القصدة روني السيل»:إد 
ربيّ على صراط مستقيم . 
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روى البخاري عن سهل بن سعد أن النبي ككلْهِ قال لعلي بن أبي طالب 
يوم خيبر بعد أن أعطاه الراية : 

«انفدٌ على رسلك. حتى تنزل بساحتهم . ثم ادغهم إلى الإسلام. 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حقّ الله فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجّادٌ واحداً 
خير لك من أن يكُونَ لَكَ حمر التعم». 

حَمْرُ الئعم: أكرم أصناف الإبل عند العرب. 
وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي رافع. أنَّ النبي كل قال: 
«لأن بدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس 


وغربت)0(), 


. أشار السيوطي إلى أنه حديث حسن «في الجامع الصغير»‎ )١( 


١؟‎ 


حمل الله المسلمين مسؤولية تبليغ دين الله للناس. وسيقدمهم يوم الدين 
للشهادة على الناس بأنهم قد بلُخوهم دين الله لهم, ولذلك جعلهم الله ول 
- وسطاء فهم بمجموعهم معصومون عن الانحراف الكل عن دين الله» وعن 
التحريف والتغيير فيه. 

فالرسول يوم القيامة شهيد على من بِلّغْء والمسلمون في كل عصر شهداء 
على الناس بأنهم قد بلغوهم دين الله لهم. بمقتضى الخيرية والعدالة التي 
منحهم الله إياها . 

دل على هذه الحقيقة قول الله عز وجل في سورة (البقرة؟): 

«إوكذلك جعلناكم أمّة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكونٌ الرسول 
عليكم شهيدأ» (الآية .)١4«‏ 

وسطاً: أي عدولا . 

لتكونوا شهداء على الناس: أي لتبلغوا دين الله للناس كا بلْمْ 
الرسول؛ ولتدعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة | دعا الرسول» 
فتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس بأنكم بلغتموهم الرسالة. وأديتم إليهم 
الأمانة» ى] يكون الرسول يك شهيداً على من بِلّْه مشافهة أو مراسلة في حياته. 

وقول الله عر وجل في سورة (ال عمران "): 

«كنتم خير أمّةَ أخرجت للناس. تأمرون بالمعروف», وتنهون عن المنكرء 
وتؤمنون بالله» (الآية .)١١١‏ 


أي: كنتم إذ اجتباكم الله واختاركم واصطفاكم خير آمّةِ أخرجت 
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للناس. فالاجتباء للرسول بالنبوة والرسالة. والاجتباء لأمّة الإجابة المسلمين 
الذين امنوا بمحمد كَلِيةِ قد كان لحمل رسالته. يبلغون الناس جميعاً» ويدعون إلى 
سبيل رمهم بالحكمة والموعظة الحسنة. ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر. 

وقد أخرجهم الله من بين الناس لحمل هذه الوظيفة الربانية» وأعطاهم 
الله هذه الخيرية» بعد أن بين لهم مايجب أن يتصفوا بهء ليكونوا احنا حي أنه 
أخرجت للناس . 

وفي هذه القصيدة بيان لوظيفة التبليغ» والدعوة إلى سبيل الله» التي حمّلها 
الله المسلمين باعتبارهم أمة الدعوة. ومايجب عليهم في ذلك من دأب وصبر 
مهما كانت النتائج , وهي بعنوان: 

وأمة الدعوة» 


0 


أنه لك دول تحنبعا: للعن شهموذا 

يها المُسْلِمُ فَانْظُرُ ما سَتَذْلِي مِنْ شَهَادَة 
ِاجَِْاء الله مَنْ كَدْ أَسْلَمُوا صَانُوا الْعْهُودًا 

كت وا شوتنة لك( 
نيل عَرّض “اننا في الخشرطهيدا 

أيُها الْمُمْلِمُ فَاعْمَل عَمَلا تَرْجُو حَصَاتَهُ 
َنْب يَوْمَّ الدِين رن ذل كنت رنهدا 


سس امه 


إِذ ل معاده 


راس 
85 


- 
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ها بعس 


2 "5 لوده ً م 
عن دْعَاءٍ الناس أن يُسعوا إلى دار السَعَادَة 
8 2 م م ىا م 5 امه 7 7 
إنما التبليغ فرض ذدِهِ قولا سَدِيذدا 
ا لا 


دون تحريفب وَتَبُدِيل ونقص أو زيادة 


- 


قَإِذَا اسْتَدْعِيتَ كىْ 


أو قَدْ بَلّعْتَ أَوْ جَامَدْتَ في اللَّهِ جِهَاده 
هَل تَرَى أنك كذ بَلَعْت. أو كنت يعيندا 

لَمْ تبَلِمْ. لَمْ تَكُنْ تَدْعُو إلى الله عِبَادَه؟ 
أنتَ إِنْ لَمْ تَدْعٌ حَلْقَ الله لِلْحَيٍّ رَشِيدًا 

سَؤْف لا تُدُعى بِيَوْم الدّين مَعْ أفل الشهادة 


مكة المكرمة في ١405/5/78‏ هجرية ١5(‏ بيتا) 


١.6 


انتشرت أخطاء وأغاليط في أساليب الدعوة إلى الله. حتى صارت سجايا 
لكثير من المتصديّن للدعوة الإسلامية» وأساليب لذ نيا مزلا 
المتصدّون بعضهم 06 ويحسبون 3 ينون يها ميتعا وا وأنهم يؤدون فيها 
جياداً في سبيل الك سنا مع أنهم يخالفون فيها وت الإستلام؛ وسنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسيئون للدعوةء وينفرّون كثيراً من الشباب 
عن الإسلام وهديهء وينصرون عصبيات وأنانيات حزبية لا يرضى عنها الله 
سو 
قد أقامت عمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى ف أواخر العام 
ا ١40" ١4.0‏ هجرية) احتفالاً شاركثٌ فيه مهذه القصيدة» تبصيراً 
وتوجيهاً حول منهاج الدعوة إلى الله فيها توجيه ونقد. فالتوجيه شموع, والنقد 
دموع. والقلب يتحرق. وهي بعنوان: 
«شموع ودموع) 


١و7‎ 


شسوع ودصوع 


الأسسمة َّ رن 


3 مود دَاعية 
وعلى الباطل, كَل حَايِل 
1 مدنا التدماوة واب وفي 


0 


ب 0 السَهُول, والْمَلَلْ 
أَمِنٍ 1 فرونهنا الأول 
امهنا ار يَامَنْ قذْ عَقَلُ 
وَبهَا وَل تان حَصَل 
2 1 كتَاب قَذْ دل 
0 

في ربا التقُوَّى وَفبهَا تَكْتَبِلْ 
مِشْعَلَ الْحَيٍّ وَسَيْفَ الْعَذل سَلّ 
ساف نبل مُهقَلْه 
جيَلا أَبُطْلّها الدَاعي البَطَل 
0 

َم يُحَالِت فَوْلَهًا سُوء الْعَمَلْ 
ا 


0 مُهْتَبل : مُغتكم . اهتبل الشيء اغتنمه» أخذه بسرعة . 
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م ' و مِنْ أ مأ فها 
وعكواد طقني بالتبي 
0 


أو و ونا وازيانا اميا 
والناسات»” وذغيرا البافمرا 
3 مجرافا: فيا يسع إلين 
أو ا وافتخَاراً بالتَقَى 
وَاشْتَمَالا ببالصنييوات التى 


َ 


أو نولكات نفس فنا 
أو كلاماً ديا فارغتا 
كتلافنا غخاطيا هانتها 
أز تهساريل وَفَممئلة مادقا 
أو تَرانيم وَرُمْداً كاذبا 


)١(‏ الوجل: الخوف. 


0 


19 


ُعْجِبُ الْفِكُرٌ وَيَخَلُو مِنْ خلل 

قا بوك عو اه 20000 ور اه 
بَعْض ما يَقُذْفُ في النَفْس الْوَجَلَد) 
هئ خَيْرٌ في الحتجاج وَجَدَلَ 


0 


بكلام يكل أَخجَار الْجَبَلْ 
مِنْ ذُويه سي فغل وَل 
مِنْ لِسَانٍ بِبَيَانٍ اقول دَلْ 
قاع ارا ال اسيل 


0 


اوقتاف اتا لين 
رونا وانْصِرَافا بعججل 
فر الْمَحْش إِذَا حاف وَصَلَ 
مَغْنْمٍ ين ماجل: :لديا لاقل 
و ام وكا بِالْعَمَل 
تَعتد تق بالشكلن: لإ لمر الأجل 
أن ترئ المح لَهَا دُونْ دل 
لَيْسَ فيه غير ين الْجُمَل 
كافة”المفى كما عق الحصل 
بتعَاويذدَ وسخر ول 
0 كد 


4 ده -8 ل ا ان 00 
رب داع عجبه ينفخه 


ا 2 5 ذا 
رُوجُها الْحِكْمَهُ مَهْمَا واجَهَتْ 
هي والْمَأْسُ نهار ودجحَى 
كلما أَقبلَ يَأَسٌ مِنْ هُنَا 

0 

اتنهينا بَذْلَ وَإِيِنَارٌ رَكَمْ 
ع ب مص دعص إلى 
إنها جح تالبك جل 
إنهَا صِدْقٌ وإخلاصٌ لمن 


١‏ اذيك أ هَوىٌّ. أَوْ عُصْبَةٍ 


تَحْرِفٌ الدَّينَ وتغري وَنُضِلَ 
0 

عمل الداعي وَإِنْ فاق جل 
وَلْكُمْ عُجَب تمطى فَمَثَلْ 

0 

فيه وَفْرٌ الال أو وَفْرُ الكَسَلُ 
0 

كلام الله ذِي المغنى الْجَلَزْ 
كل ما قَالَ وكل ما فعَلْ 
خصَّهُ الرَّحْمَنُ يها رَعَدَلْ 
0 

في أن لبس يَعْرُوها مأل 
ِنْ حضوم وني صَبْرٌ وأمَلْ 
فإِذًا اللْيِلُ أنَى لدي 0 
بدجاه فْعَظِيم ماأ 


0 


يَحَنَانْ وَعَطَءٌ وَمَهَلْ 
يَسْعِيِد اللاذل امنا ندل 
مَنْقِج الله برَأي مَُْمَلْ 
ساحة الإشادم ,ابن عير وحيل 
هو يَجْزِي وَحْدَهُ عَرَّ وَل 


أو بِمَاقٍ أو حَطَلٌ 


0 0 0 


إن املق الر سقو "اللحصون. “عق للدّاعي حلي وَخلل 
0 6ل و > اه 2 6 0 0 
بهداه أيها الذاعي اقتده وابتغٍ الاخرى. وأخلص في العمل 
يؤعلى يِنْهَاجِوٍ بيدا مُطَنَيَاثُمُ مذ كأس البَطل 


3 ويم ه 


وَلَكَالنَّعْمَة يَوْمَ الدّين ني بججنة الخلدٍ. وَرِضوان أجل 


مكة المكرمة في 19 رجب ١407‏ هجرية (5ه بيتأ) 


لك 


فكرة المعجزات وخوارق العادات. تستولي على مساحة كبيرة من 
تصورات ووجدانات دعاتنا وشبابنا الإسلاميين» مع أن حكمة الله قد قضت 
بأن لا ينرّها أويدٌ مها إلا بقدر. حتى لا يتكل المؤمنون عليهاء فيتهاونوا باتخاذ 
كامل الأسباب» التي جعلها الله عز وجل من سننه التكوينية الدائمة» التي 
لا يخرقها إلا تادر ولحكمة عظيمة . 

والقاعدة التي هي الأصل: امتحان الناس ضمن نظام الأسباب . وقد نجم 
عن الغلط العظيم في هذا الأمرء تورّط الكثيرين بأَمَّال لم يتخذوا لها أسبابهاء 
ظانين أن وعد الله غير مشروط باتخاذهاء فللا فشلوا عتب من عتب منهم على 
ربه» وشك من يعبد الله على حرف» وتراشق المتورطون الاتهامات. 

ومنشأ ذلك هوالغلط في فهم سنن الله السببية التي لا تعاند» وقصور 
الإدراك عن فهم دلالات النصوص النزُلة وعدم النظر إليها عا نظرة متدبرة 
شاملة» والاكتفاء بالنظر إلى بعضهاء وأخذ قاغدة عامة شاملة منه. 

وهذه القصيدة قد اشتملت على معالجة هذا الموضوع. كنت نشرتها في 
جريدة «الندوة» بعددها (587) الصادر في يوم الثلاثاء ؟١‏ رمضان ١5٠85‏ 
هجرية» وهي بعنوان: 

«سئن الله لا تعاند» 


رف 


مَنْ حَادَ عَنْ سُنٍْ ال الحكيم جَفًا 


م 


> قمر يبر 


.الا وَضَُِ السعي وَاقترَفا0ه) 


ل ان وف امنا 


والله يعمره قن فصن ا خف م هُوْ اسْتَغْفْرَ الرَّحْمِنَ واعْيَرََا 
0 © © 
مَنْ صَدُ عَنْ سنن لِلَهِ نَابتَةٍ 0 
قَطعَةٌ اللّه فى ا سَنتِه مَا نَقْنَضِيهِ فَمَنْ لَمْ يَرْعَهَا جَنْفَا") 
0-9 
قولوا لِمَنْ يَتَغي لَيْلَ النجَاح أَفِدُ مِنْ كل تَجَربَةِ مرت لِمَنْ سَلّفا© 
كر رم ل تَعْنِي السَّفِية وتُعطي ذا الحبًا تَرََا 
من يشخ سن الباري: كما قرت كلم يعائك اعمنات التي والْهندنا 
وَكَانَ مِمْنْ تَصِيبُ الحَنّ حِكْمَتَهُمْ ‏ وَكانَ مِمنْ سَمَوا بَيْنَ الْوَرَى حَصّهَاا؛» 
نرانة وسيدل ال شق نا المزنا وسَعْيَة يلو الْمَصضَد ما اخْبَلَمَا 
مَا زَادَ فهماً وَلَكِنْ نَهُخُ حِطَبِهِ ‏ وَسُنَةُ لل في أكوَانه ائتَلَمَا 
وَكُمْ ترَى عَبِقَرِيَاً غَرهُ أمل) وَكَمْ تر الْمَعِياً ضَلّ والْجَرَّنًا 
0 © © 
)١(‏ اقترف: يقال: اقترفٌ الذنب إذا أتاه وفعله. 


[فة6 جلف : جار مائالٌ عن الحق ومنيج الصواب. 


© أفِدُ: : أي استفد. 


(5) الحصف: جودة العقل. والخصيف جيد العقل المحكم لأمره . 


ع" 


2 06 2 ها حي دااع م قت ردم ادها وف له 1 
لله في كل شيءٍ سنة قدرت مَنْ حَادٌ عَنْ قصِدها عن قصِده انعطفا 


إِنْ لم يَحِبْ غَيْبَةٌ للنفّس مُهْلِكَةَ أَضَعَ مِنْ سَفَهٍ أنْمَانَهُ سَرَفا 
مَا كَانّ أَعْنَاهُ عَنْ طَيْش وعَنْ سَفَه لو سَارَ فِي سَنةٍ الْبَارِي وما انحرفا 


9 5 3 07 دن ار ٠‏ 8 0 ء رم 7 8م رم 
لا يقتل الوحش شعر أنت ناتفه من أنفه فلع الاوهام والخرفا 
0 © 0 


ا 
اله" تاهريا إن ةا لهم ش 
من مُرُهبات القوى ما دل أو عصفا 
ني ف مايا فسلة؟ للق سُنةِ الله حَتّى تُثْركَ الْهَدَنًا 
ونَسْتَعيِدَ بِفَصْلٍ الله عِرَّنَا والسَّيّقَ والْمَجدَ والإقبَال والشُرَّفا 
0 © 0 


عجى ه موه 


و 3 تي ا 0 0 
نَإِنْ نبْ وَنْعْدْ مُستغفِرينٌ لَه نجذه ذا رحمة كبرى عفا وشفى 


بكة كاعر رعنت 14خ 7١‏ بيتأ) 


>” 


كثير من الدعاة لا يعرفون من أسباب الدعوة إلا الهياج الانفعالي» 
والخطابة الحماسيّة: والتهويل في الأمورء صغائر كانت أو كبائرء وسوق الناس 
عوعا عضا واحدة. ولا يحسنون من الوعظ غير أسلوب الترهيب» ولا يرون 
الدعوة إلى الله إلا وعظاً. 

مع أن سئن الله السببيّة كثيرة جدّاً والوعظ أحد هذه الأسباب. ويسبق 
الوعظ التعليمُ والإقناع بالحقيقة. والناس أصناف وأنواع» ولكل صنف منهم 
سبب يلائمه ويؤثر فيه . 

وهذه القصيدة تعالج منهاج السببية في .الدعوة إلى الله. وقد سبق أن 
شرت في جريدة «الندوة» بعددها (7/17/55) يوم الاثنين (19) من ذي الحجة 
١505(‏ ه) وهي بعنوان : 

«منهاج السببية في الدعوة إلى الله» 


يفن 


ماج السية في الدعوة إلى اله 


ل ا ال 0 
في غَيْرِ مَعْصِيْةِ الرّحْمِنِ حُذْ سَيْبا 
0 
1 7 6 ا ع 
وَمِنهمو عَبْدُ ما يَهُوَى ففكرتة 
0 


م يني أن تطلهم 


فى الوحُوش لَهَا أَشْيَاءُ تُوْنسُها 

2 2 27 3 2- 

: 00 لعنا تذعئ" لبه رَغيا 

0 

مه صم وم جه 8م مره ر يفم 

من صذه الكبر قل تذنيه تكرمة 
َه - 5 5 75 8 

وكم عطهءٍ لذي جَاهٍ بأمته 

باس 5 َ * م ره # 3 2 

ورب ناءِ لَهُ في الْجَاهِ بَعْض هَوىٌ 


وَكَانَ ما ثالَّهُ مِنْ جَاهِهٍ سَبْباً 


0 


0 


>54 


مانن قبي أل تل ال 


05500 
والْعَرْمُ لجعو اك نه رفيا 


0 
ارك ل ل باع م2 
بأن يكون لهم نهجا ومطلبا 
م 8 00 رم 
والحق عِندِي وإيمان به وجبا 
مَنْ سَار فيما سِوَاهُ ضل واغْتَرّبَا 
مَعَالِمْ الحقّ. لكن رَعْمَْ ذاك أبى 
0 
ا .0 وعم , 5 .6 ا 
وينتقفي ذو الهدى من طعيها سببا 
2 9 ىق * 0" 2 72 
بها تروض حتئ تتقن اللعبا 
عُمْرا وَجِيناً ترامًا أَدْعَنْتَ رَمَبَا 
0 
ترم 8 ايه ان 2 ا 3 0 
ومن جفا لهوى لم يجف إن رغبا 
به امتدذئ قومه واستعوا جَلبَا 
8 7 إن ا 0 ع« ما 
إن تغطه مِنهُ واف مُقبِلا خبّبا 
لِرْشْدهِ فَامْتدّئ لِلْحَيّ واقْتَرّبا 


ورت راصي فس سناذة و طمَع 
وَصَرّفٍ الأمْرَ في الأَسْبَابِ إن خَفِيتَ 


مَنْ يَتبِع مَنْهْجَ الْأسبَاب مُغتمدا 
امام افيد ا ا على . سَبَبِ 


فإن عَذَا فاتخذ ما شئت مِنْ سَبْب 


> هس دده 


فَإِنْ تجذه اسْبَكَانَتَ نفسه رهبا 


م انه حولة «فواقة عبات 
الكَيِدُ يَصنَعَهُ ذو فُوَةٍ فطِنْ 
فَاجِمَعْ لِكَيْدِكَ مكراً ضِدّ أمْلِهما 
بِسْنَةٍ الله في الْأسْبابٍ أَجْمَعِهًا 

0 
هذي أسَاليت رَسَلٍ الله أجَممِهم 
أَجْرِ الْمَحَارِيتَ في رض يقَوم بها 
َقَرّم الور تَهْدِي فيه ذا بِصَرٍ 
واطْلْبُرِضَئ الله في الإرَشَادِواخش ذا 


تركيا ‏ شوك شدرة ‏ في /ا١‏ شوال ١4١4‏ هجرية 


)1غ( الوصب: المرض» والواصب المريض 


َدَاوه مِنْهُ حَنَى يَطْرَحَ الْوَضَبَاا) 
عَلَيِكَ موقيل واجهد بها دنا 
0 


إن 


1 0 2 0 
لِرَدِ شُوْكْتِهِ في نحُرهٍ قُضبَا» 
فَاسْتَدّنه الي دارفنا 

0 
ولي جل عفنا 
وَمَنْ سَعىئ بَاحثاً 9 يَعدَّم السببًا 
وَالْمكرٌ يُمشِي مع م الأسبات محتجبًا 
مها امهوهة هام م, أَنْ م - 2ه 
06 ا أ نَدْتعك عطًا 

0 
مَنْحَادَ عَنْ نَهْجِهًا لَمْ يلْقَّ مَا طلبا 
ثّ ولا تَجْرِهًا في الْمَوج مُرتقبا 
0 كنب كيف لان وانجذبا 


عم م وه 0 


2 7# # ار 
طلبت دنا به أن تجن النصبًا 


00( حرباً: ارت الغضبان المندفع للمحارية. 
(0) قضباً: جمع قضيب, وهو نوع من السيوف. 


التدرج إحدى سنن الله السببيّة» في نظامه التكويني» وإحدى سنن الله 
التشريعيّة. في تنزيل شريعته لعباده» وهوإحدى سنن الاجتماع البشري التي 
تخضع لها الظاهرات الاجتماعيّة. بمقتضى سنن الفطرة التى فطر الله الناس 
عليها. 

فالتعليم يجب أن يسير وفق نظام البناء المتدرج شيعا فشيئاً» والتربية يجب 
أن تسير وفق نظام البناء المتدرج شيئا فشيئاً» وكذلك التوجيه الديني والدعوة إلى 
الله . 


وتكوين الجماعات والأمم يجب أن يسير وفق نظام البناء المتدرج شيئاً 
فشيئا. 


وهكذا كل بناء أو إنشاء مادّي أو معنويء يجب أن يسير وفق هذه السنة» 
لأنهًا سنة الله التي جعل كُلّ مُكوّناته خاضعةً لها وترك سنة التدرج» وابتغاء 
الطفرة. معاندة لسنة الله وتجاوز لحدودهاء وسبب من أسباب الفشل الذي 
يصاب به العاملون . 

وقد عالجت هذه القصيدة سنة التدرج في الدعوة إلى الله» وهي بعنوان: 

«سنة التدرج في الدعوة إلى الله» 


لين 


سنة التدرج في الدعوة إلى الله 


نَاشَدْئْكَ اللّهَ أن لآ يكب الْعبد 
يا دَاعَِاً لِسَيلٍ الله كُنْ قطنا 


0 


الله رب. وبهج الربٌ تنشكة 
الْحَلْقُ يُنشِئَهُ في سَنْة قُرِرَتْ 
ماشهو التق والاقياء أخكدها 
وَبَاطِنَ الأزض . والأثلاك أَجْمَعَهَا 


.6 20 2 00 ا 
هل للمجاءة من أحذائها مشل 


مدي 


لا يرف السّقف ما لَمْ يُبْنَ حَامِلَهُ 


وَأَنْ تَكُونَ رَشِيداً نتَتِي الرّللاً 
واجْعَلَ هُدَاك كِنَابَ الله والرّسْلا 
7ه 7 يار هه مم عور عر م 
تكن رَشِيدا وَإِن لم تبلغ الآمّلا 


60 0 


فل تدقع 4ه وذ عند 
0007 سو اب « بي و عقي .أن ورراه 
والسحب . والطين . والالماس والجبلا 


0 


رمام 1 0 - 9 
وكل شيَءِ علمناه. دنا وعلا 


0 0 


مَنّْ ذَا يَقَدَّم مِنْ أخذائهَا مَثَد؟ 
رهم م < سه .ير 0 7 © ساس 
سبحان من رتب الاسباب والعللا 
سملاب الت. فانعفر ما نه 


ِنْ أسْفَل الْجمْع حَلَى بالقلا 


0 0 


تلْْ المج . أو ني الخطلا9» 
ولا بناء لِمَنْ لَمْ يرس ما حَمَلا 


6 القلل: جمع لد وهي قِمةٌ الجبل. وأعلى الرأس . , .: 
(؟) الخطل: الخفة والسرعة. والكلام الفاسد الكثير. وخطل السهم ذهابه يمينا وشمالا 


بعيداً عن هدفه بسبب السرعة وعدم الأناة. 


لآ تين إل إِدا أَسَسْتَ رَاسِحَةً هن الْقواعَِدٍ واسْتَكْمَلتها عَمَلا 
0 © © 
َجَاهِلٍ يني صَرْحا عَلى جُرْفٍ ١‏ هلا حَمَئ جَهْدَهُ لو أَنْهُ عَفَلا 
َكُمْ تسَامَئ بناءً في شُوَاهِقِهِ َانْهَارَ مِنْ أُسّهِ مِنْ بَعْدٍ ما اكتَمَلا 
0 © 0 
أسٌ الأسَاس لِصَرْح الدّين مُمْتَقَدٌ ف ل 


لظ 


10م 6262و ًَ 3 َ- ١‏ 
عنوانه حين يستوفي عناصره : دَق لَنْظ ِ مُحِيطٍ يَمْنعٍ الدَّخخا0”) 


َلَسْتَ تُبْصِرٌ ني «الإيمان» جَوْهَرَ ما ترجو الْعَمَائِدُ ا ار درلا 
عمق الْمُوَادِ سَلِيم المي رطكة َبِالْحَيَاةٍ ع القَولُ وَالْعَقد 


مَضْمُوبهُ في مجَال الْفِكْرٍ مَعْرِفَةٌ مِنَ الَْقينِ الَّذِي فِي الْغَيْب قَدْ دخلا 
ومو امتِرافٌ إِرَادِيٌ إِذَا تِلَتْ به الإرَادَة سُلْطَاناً خلا وَعَلا 
موَجها درا بالعَدّل مقا لِلْخير مَهُمَا يجد للخير مدخاة9) 


50 


ِنْ جَوْهرِ الْحَيّ كذ صِيعْت أعنته. ليت عن اماو لد 

الْعِلَمُ بالْحَيْ ولإِيِمَانٌ يَتبَعُْهُ أَنَاسٌ دِينِك. فَابِنٍ لين مكتولا 

مَهُمَا اسْتَفَرٌ لَكَ الإيمَانُ فَابْن عَلَى 2 أَسَاسِهِ أَوَلَ الإشلام. مي 

8 الى فنا فشينا اعد ىا مِنَّ الْبنَاهِ رَصِيناً. واحدَّرٍ الْعَجَلا 

فكم عَجُولٍ كبا مِنْ ضَعْف رويّته - وَذِيٍ أن لاد 
0 0 0 


مَنْ صَمٌّ | إبمانة. أضحن. تصرفة أَمَدٌ جرْصاً عَلَ مَا بر أو عَدَلا 
وَكانَ مَرْكَبْهُ في بخر فِتنتِه تقو ى الْمُهَيِمِنِ مَهُمَا حَلّ وارتحَلا 


سم هبي ع مالم 


قَذَ شدَهُ لنهايات الفِدَئ طمَعٌ وصذه الْحوفٌ عَنْ مهواه فَاعْتَدَلا 


)١(‏ لا تَيْلُو به خَلّلا: أي لا تكشف به خَلّلا بعد امتحانه واختباره. 
() الدّخَل: فَسَادَ الدّاخلء ويُطلق على الغدر والمكر والخديعة والعيب غير الظاهر. 
() مُدَّحَلا: مكاناً يُدْحَلُ مِنْهُ وَلَوْ يكُلْفَة. أوهو مصدر ميمي من ادّخل على وزن (افتعل) . 


يف 


لم لآ وإيمجانة ‏ بالله يق 

هِ النْفِيسَانٍ مِنْ نَفْس وَمَا مَلَكَتْ 

م .١‏ تإيمائه بالله يُلْجمه 
: : 


ما يرى 


أن كنا با هن ذيها 
فَفِي الْمَسَرَاتِ حَسَنٌ الشكر 


اس 


5" ا 
أن مَا قَذْ بات 
و ةدم مو 
ه يعشقه 


ا 206 


منه تلا 


© 0 


قباس مِنْ مَعْدِنٍ الإيمَانٍ أَقْدَحَُهَا 


تركيا ‏ شوك شدرة في ١‏ شوال ١404‏ هجرية 


انا 


جَنَاتٍ خُلْدٍ . بها السَّعْدُ الذي اكْتَمَا؟ 


موقعرو 5 


قيضا مِنّ الْجُودٍ مَهُمَا طَبْعُهُ بَخلآ؟ 
فد يُذلان. رمئ ذو ندئ وعد 
عَنِ الْمَرَدت. إِنْ ا وَإِنْ وجَلا؟ 
ب «حيّ مَلاي؟ 


29 ويم لود فم 52 
والخوف يردعه أن 
عن القضاء . فيلقاه 


همه 


يج ع َو 1 5-7 9 ع 
ع وعم 5 8 0 006 7 مخدطم م 
بما كان شرا فتلنة وبلا؟ 
وم عم هه ا #6 


0 


شعرا. وأنثرهًا فِي سَمع مَنْ عَقلا 


(41 بيت 


روى الإمام مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله كلل 
قال: 

«إِنَّ الله تعالى رفيق يحب الرفق. ويعطي على الرفق مالا يعطي على 
العنف, وما لا يعطى على ما سواه». 

وفي رواية: «إِنَّ الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله». 

وروى مسلم عنها أيضاً. أن رسول الله كك قال لها: 

«عليكِ بالرّفق» وَإِيَاكِ والعنف والفحش., فإنَ الرفق لا يكون في شيءٍ 
إلا زانه. ولا ينزع من شيءِ إلا شانه) . 

وروى مسلم عن جرير بن عبدالله البجلي, أن النبي ككل قال: 

«من يحرم الزفق يحرم الخير كلّه) . 

أي : يحرم خير العمل الذي استخدم فيه العنف. وانعدم فيه الرفق» 

وقد كان رسول الله يكل في دعوته» وني أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 
ا وم يكن ينا وكذلك كان أنبياء الله ورسله. وبذلك ملكوا القلوب 
بالمحبة. 0 يطوعوا الرقاب بالإرهاب» إلا من ظلم وطغى فإنه يناله العقاب 
م" ووجه منقبض » ولفظ فظ 3 م ع خلق الرفق بالناس » 


؟> 


وحسن مؤانستهم ومعاشرتهم , والتودد هم وامتلاك قلوبهم بالبشر والمحبة. 
فينفر الناس منهم» ومن دعوتهم. ومن نصائحهم, ومن أمرهم بالمعروف ونبيهم 
عن المنكر. والعنف أسلوب مدخول بسوء خلق وجفاء طبع » إن لم يكن دافعه 
ويزيد الأمر سوءاً حين| يكون هؤلاء جهلة بالدين» يهرفون بما لا يعرفون» 
ويفتون بما لم يأذن به الله ويقدّمون عن الدين صورة سيئة في أقوالهم وأعمالهم . 
وهذه القصيدة تعالج منيج الرفق ف الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر, وهي بعنوان : 
«الرفق في الدعوة إلى الله» 


لض 


الرفق في الدعوة إلى الله 


0 


ل 

9 - 2 سس 32 
فكرة حق تزينها 
ه. ا > م م 
فكيرة: “قفثبها: أدلعهها 
لم 80 


م ترق قاضيية .طناوعنت 

0 
وَمَنِ متعم 8 2 [' 2 - ة 
ا 1 1 الَْنِي 


0 


0 


0 


)1( رَفلتِ المرأة : : جرت ذيل ثوها وتبخترت. 


(0) تبهادت المرأة: تمايلت في مشيتها. 


2 5م 
يا دعاة 


0 
وتهادت6) بأبتم الْحَلْل 
ع ا والعسشتكل 
حل فى التتسن ‏ والففل 9 
فتكنة:. إذراقيا. رول تمدن 


0 
بَرِئْت بن سَيِّىءٍ الْعِللٍ 
وَازْدَعَتَ بالتام الْخَضل 2 
وَنَهْرُ الْقَلَبَ مِنْ بحل 
بجميل الْقَوْل والْعَمَلٍ 
لِنَضِفٍ لين سَشَلٍ 

0 
َعَلئْ الْمَوْعِطَةٍ الأقئل 
يُفبِعُ بالأجلئى زبالأفقل, 


(5) المقل : : جمع مُقَلّة وهي شحمة العين التي تجمع السواد والبياض. 


)2 الْحضِل: الرطب الندي الذي ير 


تشف نذاه. 


ذا 


لا يُمَارَئ. بل يُذَارَى يما 
0 


3 32 و و و 


حوف:. فد[ اكمليد "ابر 
امازل لين 

0 
وتابع الْجَهْدَ بِحُلْو الرّجَا 

0 
امتاعق تقطن ليسي 
لآ تشمل الْعُمْرّ به والْتقِلْ 
جَاهِدٌ بِمَنْ ترجو لَدَيْهِ الْمُدَى 
عَمْرَّكَ مَُحْدُودٌ فأذر 
على الله َرَكُلْ إَِا 
لَنْ عدم الح نجَاحاً إِذًا 
عدن يَبْتَغْ الله وَرِضوَانَهُ 
بشْرَطٍ أن يَلْرَمَ في سَعْيِهِ 
فنا مَنِ امحتارٌ بآرائه 


به 
2 
9 


72 
5_0 


تركيا ‏ شوك شدرة ‏ في ١4‏ شوال ١4١4‏ هجرية 


0 


0 


0 


اانا 


يَِزْدانُ بالأخشن والأفضسل 
0 
ار بالأكرّم والأخكتيل: 
فَالْمَمْرٌ والصَّمْحٌ عَن الْأَرْذْل 
0 
وَحَاذِرٍ الْعْنْفَ وَلآ تَجُهَل 
واشتخديم البَذْلَ وَل تبِخَلٍ 
0 
َبِالْعَيِدٍ الصَّلْبٍ لآ تخفل 
بَعْض الأُمَانِي والنْتهِرْ واغقل 
0 مِنْ الْأسْبَاب لاس 
عن الفح وله يتحول 
في سَعْيِهِ يَعْمُرُْ بالأجرّ ل 
حَدُودٌ ما بَيْنَ في الممؤلر 
غير سَبيل الَو فيِفْفَلٍ 


(55 بيتأ) 


خاطب الله الذين آمنوا بقوله في سورة (الأحزاب 77) : 
#لقد كان لكم 5 رسول الله أسوة حسئة من كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرا» (الآية ١؟).‏ 


وخاطبهم بقوله عزّ وجل في سورة (الممتحنة :)5١‏ 

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذيق معة إذ قالوا لعومهم + إنا 
بُرَءَاءُ مِنَكُمْ ومِمًا دون فتن حون الله . كفنا بكم . يدا يننا وبيدكم العداوة 
والبغضاء أبداً حتى تؤمئنوا بالله وحده. إلا قولٌ إبراهيم لآبيه لأستغفرنٌ لَك 
وما أمْلِكُ لَك من الله من شيء. ريّنا عليك توكلا وإليك أنبنا وإليك المصير * 
رينا لا تجعلنا فتنةً للذين كفروا. واغفر لنا .رما إنك أنت: العزيز الحكيم » 
لقلا كان لحم تيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومَنّ يَتَوَلُ فإن 
لله هُوَ الْغَنُ الحميد» (الآيات 4 -5). 


وأنت الله عَلَّماءً بني إسرائيل ودّعاتهم بقوله عر وجل في سورة 
(البقرة ؟) 


«أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابب 
أفلا تعقلون؟* (الآية 45) 


فالمفروض في الداعى إلى الله أن يكون في أعماله وأخلاقه قدوة حسنة. 


ولذلك جعل الله أنبياءه ورسله أسوة حسنة كاملة بالعصمة. مع أنهم فل 
كانوا أسوة حسنة بمفتضى الاصطفاء . 


8 


حتى الرسول محمد يكِةٍ قد أمره الله بأن يقتدي بِهُدَى الرُسل الذين جاءوا 
من قبله. فقال له في سورة (الأنعام 5): 1 : 

#أولئك الذين هدئ الله فبهداههم اقتده. قل: لآ أسألكم عليه أجرا. 
إن هوإلا ذكرى لِلعالمين» (الآية .)6٠‏ 

فالداعي إلى الله مسؤول عن الاقتداء بالرسول كل ليكون هو قدوة 

أما أن افر بالتقوق ويكون هن آهل الناضى ‏ الظاهرة» ؤيامن ببالنة 
ويكون من أبعد الناس عن أفعال البرّء ويأمر بالخلق الحسن ويكون سَيىء 
الأخلاق فإِنَ دعوته تكون مهنة غير مؤثرة في نفوس من يدعوهم. 

وكذلك أنه الدعوةه' يجب" أن تكون قدوة تعمنة فيا تدضوالاس إليها. 


وليمس كذلك كثير من المتصدين للدعوة والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر. 

وليس كذلك واقع حال الأمة الإسلامية المفروض فيها أن تكون أمة 
الدعوة. لذلك كان حال المسلمين لا يشجع الشعوب غير المسلمة على الدخول 
في الإسلام. مع أنْ واجب المسلمين أن يكونوا شهداء لله على الناس في 
التبليغ , وفي تقديم القدوة ا حسنة لهم . 

وهذه القصيدة تعالج القدوة الحسنة التي يجب أن يتحلّئ بها الداعي إلى 
الله والآمر بالمعروف الناهى عن المنكر. 

شرت في جريدة الندوة بتاريخ ١‏ محرم ه.:١‏ هجرية وهي بعنوان : 

«القدوة الحسئة» 


لون النتاعن امستقم بوكر 


نذا كنت ليم 
نيجل تغبييك عن 
اك الا سد 
اناي لبر من فق 

النَاظِر إِعجَابَهُ 
وريكينا رفشم قبط 
ننذا“امحطي: الله لما وسلة 


روضه 


0 50" 
7 
ينير في 


تركياء شوك شدرة, في ١‏ شوال ١404‏ هجرية 


ليق 


0 1 5 تم عو وه ن 
من مر فيه يقتطف سوسئة 
يَسْتهى تَقَليِدَ ما استحسّنة 


خاطب الله رسوله حمّداً يلِ بقوله عرّ وجل في سورة (النحل :)١5‏ 

لادْعٌ إلى سبيل رَبك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن. إِنْ ربك هوأعلم يمن ل عن سبيله وهوأعلم 
بالمهتدين* (الآية .)١76©‏ 

ويلحق بالرسول في هذا الخطاب الدعاة من أمّته إلى سبيل الله . 

والحكمة 5 الدعوة تقتضي معالحة كل مدعو بما يلائمه. وبالوسيلة الأكثر 

يوغل اتسيف فتاهزيادوة شيعا 

وخصائص الأفراد والجماعات والأقوام والشعوب» وتستوجب دراسات نفسية 
نظرية وميدانية» واختبارات تجريبية. 
به مفسدين » علق به فلن «ومن يؤت المكمة فقد ا ا كثيراً . 

أمَا المحروم من ٠‏ الحكمة» فضرره في الدعوة إلى سبيل الله أكثر من نفعه. 
وربما كان درا وفتاناً عَنْ دين الله . 

والناس أصناف شتى» فلكل شعب صفات وسمات متميزة ينفرد بها عن 
الشعوب الأخحرى. ولكل فرد صفات وسمات متميزة ينفرد مها عن الأفراد 
الآخرين 

ومع: اختلاف طبائع الشعوب والأفراد. يمكن تصنيف الناس في أصناف». 


وذ 


ويمكن بالتأمل والاختبار والتجربة وملاحظة النتائج ‏ وسبر تجربة الوسائل. 
التعرزف على الوسائل الأكثر نفعاً في معالجة كلّ صنف. 
أنْ الحكيم يجب أن يكون دائم الملاحظة. سريع التكيف» لمعالحة 

0 من الصنف الواحد. كوجب فروقهم الفردية. واختياز الوسيلة اكريما 
وار : 

ولا يتحفق ذلك إل بالتعلم والتدريب الطويل. مع ضرورة وجود أصل 
الاستعداد الفطري, فبعض الناس من العسير عليه أن يقهر طبعه ويكون 
حكياء وهذا من الخير له أن لا يتصدى لدعوة ذات نطاق وأسع . 

وقد عالجت هذه القصيدة توجيه الداعي لأن يكون حكيماً في دعوته. 
وهي بعنوان : 


«الداعي الحكيم) 


ع 


الداعي ا حكيم 


د سبرر 


يا دَاعِيا بض مَنْ تَدْعُو تقَرَبه 
نشل أله تفدوجهة مله 


لآ تسب الناس أمثالا مطبقة 
ع و 2 


أعنت: وأكرقت ءا فخا 
َقْلُ: هو ذًا أزجئ وَسَائِِنَا 
لَكُمْ فتى إِنْ رأ أَذنَئ الإمَانَةِ لم 


ما 0 0 سن ع 0 


أ عن لتقل كي 


الأقو ن: قاسد الرأي 


ترفده : تعطيه وتٌنحه . 
افع يُشرد 


0 


0 


0 


عل 


ا ص د مه 
يذ فى كل أنرآلك تلمك 
لدذيك طبقٌ الذي ترجو ور 0 


مه سه 


فأنت لاسن كل الثاشن. ام 
يَصْيْ عليك. وَلوْ ملت تَرْفئة©» 


ٍ 0 5 - 0" م س برع 
وكل قسم له هدئ يسلده 
7 0 1 ا ام وو 


- لمم 


ال منهًا لمن يرجى تودده 
3 كالطير خوفٌ الْقَنصٍ يشر 40) 


- ا لمعم 


ولتتين فباتات تردذه 


9 ل قَال: أَرْصد لَه كذا إِذَا أعدّه له 


1:6 يطرده فر مثل يشْرّده بالتضعيف . 


ا ا 2 53 7 .اي 
خصنافةه الفكر تَعْنِيهِ فتجذبه 


وبَعْضَهُم بَابْهُ في رُكْنٍ مَطَمَعِهٍ 
فَابَدُلُ لَهُ 


شرام 


وَرْبّ صَلْب يَدُ التَرِيب تَعْطِفُهُ 
0 


لهُ يَنفيعْ مِنْ بَابِ مُظمَعِهٍ 


1 ذي 1 مَمَيَرَةٍ 


الْعَرْم_.والسكمة: المدز جو اهنا 


0 


مكة المكرمة. في 7١‏ ربيع الأول ١6١5‏ هجرية 


م مقرو 


للحق. والنايل لضاف تمده 
مح لقتنا صٍ التق موصدٌ:() 
اذل | ليه عل الْجودٌ ليده 


فيَعَدِي كل 050 تدده 
0 
فك ال 1 ما يمجِده 


حَصَادُهًا خير مَا يَجْني وَيَخْصدَة 


وَعَامِلٍ كايح ذ في الئاس حْسدة 
ملاك قَصِدِك. 2 يُوجده 
70 بيتأ) 


)١(‏ مُوصَدَُه: أي مُغلقه. يقال: أوصد الباب إذا أطبقه وأغلقه. 


2 


معو مين اصبعات القار الننطحن القزيب أن الذاعي: إل اله إذا 
م يظفر ظفراً مَاديَاّ د الطغاة البغاة في الأرضء كان مهزوماًء ول يحقق الله له 
مطلوبه. 

مع أنّ الحقيقة التى يراها أهل البصيرة» وتنكشف للنئاس جميعاً بعد 
حين. أنْ مبادىء الطغاة هي التي تنهزم في نفوس الجماهيرء ومبادىء الدعاة 
الجماهير. وتكون لا الغلبة والسلطان. 

وتتساقط عروش الطغاة بعد حين». وتنتشر دعوة الدعاة الذين اضطهدوا 
أو استشهدواء وتكون هي المستولية على عروش القلوب والنفوس . 

والدعاة إلى سبيل الله يجب أن يكون همهم انتصار الدعوة» لا انتصار 
أنفسهم وجنودهم على جبابرة الأرض . 

فإن جعلوا هذا هدفهم الأسمى كانوا تخلصين في دعوتهم حقّاء وهداهم 
هذا إلى التزام منبج الله وأخذ الأمور كلها بالحكمة. 

ثم إذا غلم الله بحكمته أنه إذا نصرهم نصراً ماديا على عدوهم أقاموا 
دينه حقَاً نصرهم النصر المادّي الذي يبون وجعل لهم التمكين في الأرض» 
ومكن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم . 

أمَا إذا علم أنهم ليسوا أهلاً لذلك, فإنه يحجب عنهم النصر الماديّ الذي 
يحبون» ويقضي بانتصار دينه ولوبعد حين» وبإظهاره على الدين كله. ولوكره 
الكافرون . 


لا 


وهذه القصيدة تصحح مفاهيم بعض الدعاة الذين يظنون أن استشهاد 
الدعاة:هربة للدعوة»: وتيين أن اتتصار الدعوة ولو بعد حين أعظم وأجلٌ من 
انتصار الداعي انتصاراً مادّياً. وهي بعنوان: 
«انتصار الدعوة وظهورها أعظم من ظفر الداعي» 


م 


انتصار الدعوة وظهورها أعظم من ظفر الداعي 


5 7 2 32 م هه ع 
يَا ذَاعىَ الله للذاعينَ أسباب 
0 0 م 5 80 ف تر ير 
مِنهَا الرَّفِقُ الْذِي هانت مفاتحه 

0 
67 ب سه ا ا اص 0" 7 
نفس كبيتٍ. ونفس قرية وحمى 
24 لل هده و 2 
وبعضها مَدُْنْ تاه الغريب بها 


0 


عنة > قدو“ موسرو اه لودير ا دن 2 
فإن ترد دعوة فاجمع لْهَا عَدّدا 


إن تَلرِمْ هئ رب الأنام ب 
يُمدِدْكَ رَبك بِالْعَوْنٍ الْحَفِيَ وإن 
النْضرٌ يَأتِي لِمَا تَدعُو إِلَيهِ وَإِنْ 
قرب داع شَهِيدُ الْحَقٍّ. جِينَ قَضى 
0 


تحدذ 


لد 0 لان 2 ات مه 
ودولة مل هوت طارت مذاهبها 
0 


> ه86 م اسسى” ى 0 ع 
تون "رلك اللطات الي ل 


)١(‏ إعراب: إبانة وإظهار. 


غ1 


5 - 6 و م 1 
وَدُونَ أنفس كل الناس أبواب 
طن اانا 3 5 م 95 2 و 
وبعضها دوه شوك وحجحنات! 


رم مه وه 2ه ا 
. ولا تقعذّك أَتعَابُ. 
6م وا 


فَاختل إليه. وِلِلْمُخْتال أَسْبَابُ 


2 


ره مه 3 8 00 5 وا 
كنت الشهيد. وإِن يُصلبك غلاب 


اه 
5 


| 0 


قَمَا لَهَا فِي بَقَايَا الْغنم أَسْلابٌ 
0 ظ 
ا ار ا ا 0 


فاه 


2 هه - ٍ َك 
وربما جَاءَتِ الامَدَادٌ ظاهرة 


0 

كن مع الله بلحب الْمَظِيم ول 
َكنْ مَع الل بالصّبْرٍ الْجَميل وَل 
وَاطْلْبُ أَجَورَكَ عِنْدَ الله خَالِدَ 
0 

هذِي مَعَالِمُ للدّاعِينَ أَقِسّهًا 
الرْسْلُّ والصحن: ّ الْمَقَتَدُونَ بهم 


5 


0 


0 


0 


مكة المكرمة. في ١؟‏ ربيع الأول ١4٠0‏ هجرية 


ود )رك انعهار واطشاة 
0 

تيأس وَبَأْسَ. فِلِلرّحْمِن أَحْبَابُ 
كِنْهُمْ سعد الرافين ]ناوا 
تَعْجَلْ وَنُوهِنكَ مِنْ ذِي الْعْض أَنْيَابُ 
فَِلدُنَئ وَمَنَاع الأزْض, طَلابُ 
0 

مِمْنْ هُمُو أَسْرَة لئاس أَنْطَابُ 
كل عن هزه في الذّهْر مُنسَابُ 


(19 بيتأ) 


١ ٠ 


من قواعد الدعوة إلى سبيل الله توجيه العناية» للمقبل ظال افلذاية ١‏ 
وعدم إيثار المعرضين المستكبرين في الأرض بالاهتمام؛ طمعاً بانضمام قوتهم إلى 
الإسلام» وانتصاره بهم. فالمقبل طالب الهداية ولو كان فقيرأ أ ينا هوا 
إنسان له حقٌّ السبق في مجال التزكية» فلا يجوز الاستهانة بحقه هذاء وإيثار غيره | 
عليه لانشي] عين: يكزن غيرة مدرضا مشكترا: :والقيل طالب اذاي خنيمة | 
يجب الإسراع بصيدها وتجنيدهاء 0 1-7 قطع شوطاً ملرياة + :وشو افا 
مقبل اع ذاتي» فهو أحرى أن يكون ظييرا عا وقوة ثابتة زاك 
وجندياً صادقا من جنود الإسلام . | 


هذه القاعدة قد دلت عليها قصة عبدالله بن أم مكتوم مع رسول الله ل . 


روى الطبري بسنده عن ابن عباس قال: بينا رسول الله كي يناجي ' 
عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن هشامء. والعباس بن عبدالمطلب؛. وكان يتصدّى | 
هم كثيرأًء ويحرص على أن يؤمنواء فأقبل إليه رجل أعمى» يقال له: عبدالله ابن, 
أم مكتوم» يمشي وهو يناجيهم » » فجعل عبدالله يستقرىء النبيّ كله آية من/ 
القران» وقال: يا رسول الله علّمني مما علمك الله فأعرض عنه رسول الله 0 
وعبس في وجهه وتولى.» وكره كلامهء وأقبل على الآخرين. فلأ قضى | 
رسول الله يكل وأخذ ينقلب إلى أهله. أمسك الله بعض بصرهء ثم خفن 

برأسه ثم أنزل الله : ْ 


إلى ىا 


عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لجلة 0 2 
فتنتفعَةٌ الذكرى» . 
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فليا نزل فيه أكرمه رسول الله يك وكلّمه وقال له : «مااحاجتك؟ هل تريد 
من شىء؟» وإذا ذهب من عنده قال له : «هل لك حاجة في شىء؟». انتهى . 


وكان يقول له إذا جاء إليه : «مرحباً بمن عاتبني به ربي». واستخلفه على 
المدينة مرتين. في غزوتين غزاهما. 
وهذه القصيدة تعالج هذه القاعدة. وهى بعنوان : 


«من قواعد الدعوة توجيه العناية لطالب الهداية» 


ع0 


من قواعد الدعوة 
توجيه العنابة لطالب الهداية 


هَذَيّ رَبْ الْوَرَى لِأكْرّم بر 
قح الْقَلبَ لِلْهْدَئ فتصَيّدْ 
لآ نَطُنّ الْغَنِيَ أخرّى وأؤْلّى 
فولاء الأملرن إن لم يليشوا 
إن أَجَابُوا مِنْ بَعْدِ جَهْدٍ جَهِيدٍ 
هُمْ بِنَاهُ الشعُوب فِي 08 رقو 

سر ما تاكاه فر 


جدزة ماديا لحر رلكرا 
7 َةَ 2 3 0 فد 


© بير 


منه 
من 8 اس بنْرْعَةٍ كُبِرٍ 
الجر بين ميد تَجَرْرا 

ني الْوَرَى فَهُم هل : ضر 
0 الدّعَاةٍ في 0 عَضْرٍ 
طن في يون | قَادةٍ 0 


كلم بين تقل غييا 


يَتَوَارَِى كيلا يصَادِمَ كا 


0 0 0 


قَائدٌ اق االمررم م في ا وافى في القع ( طالب كرد 


و 


)١(‏ هو أبو سفيان بن حرب. 


سار كك 31 ا 
صار ذا قُوَةٍ وَبَأسٍ َقَهْرٍ 


تل صَيْد العلُوب برجٍ وتَلَطف فِي كُلَ نَهي وَأمْرٍ 

مَنْ يجبٌ دَعُوَة الهُدَى كع فَتَصَيَِدَهُ وامقضِنة نيجار 

َإِذَا ما و عَلَِكَ زَعِسِيم فستدر يض بِه. برفق وَحَذْرِ 

ا ا ل م 
60 6 ه 

عِلمْ بي يَمَنَيُهُ غَيِرٌ هن تيف تَمْرْ بامكم أبجر 

كل اب مرا لد مووم” “ترس ليف و جور 


مكة المكرمة في ٠١‏ ربيع الثاني ١40‏ هجرية ٠١‏ بيت 


. الخير: بضم الخاء وسكون الباء الاختبار والتجربة. والعلم المستند إلى ذلك‎ )1١( 


إن 


١١ 


انحرافات وأخطاء كثيرة فقد المسلمون بسيبها مركز القيادة والسياةة 
داخل معظم بلدانهم, حتى قفز إلى هذا المركز أعداؤهم وأعداء دينهم . 


وطريق العودة إلى مركز القيادة والسيادة طويلء» وله نظام سببيّ لا بد من 
الأخذ به لتحقيق الحدف المنشود. فالله عزّ وجل قد نظم كونه وفق قوانين 
الأسباب والمسبّبات. ومن ذلك الظاهرات الاجتماعية؛ وثمرات الأعمال 
الإنسانية . ١‏ 


وهذه القصيدة قل تعرّرضت لبيانٍ شعري حول الانحرافات والأخطاء لني 
كانت الأسباب التي فقد بها المسلمون مركز القيادة والسيادة» وحول طريق 
العودة . وقد وضعت لما عنوان : «معالم على طريق العودة) ظ 


وأشر ير إلى أي حذفت هنا المقطع الأول منهاء عسئ أن أنشره في مناسبة 
ملائمة له فالغرض هنا بيان منهاج الدعوة وتوجيه الدعاة . | 
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معام على طريق العودة 


- 2 9م اس - 2-8 
يا أمة الحَق والإيمانٍ والرشد 


5 إن إن َ* 


مس َ م٠‏ 2 مه فور مره 
أنتِ التى كنتٍ أبطنت(" العدّاة وقد 
عت يع 6 2 0 من 2ه 
منافق اليوم . قد تغريك بسمته 
ون 06 5 إن 3 ومع 0 
تنبيكِ عَنْ حَشْدٍ حِمَدٍ في الْفَوَادٍ لَه 
0 

لما تتؤججتٍ بالإسلام ما فيئت 

<2 _َ 5 5 

ا ل 5 000 
جحافل الحق تعدو منك فاتحة 
070 0 7 2 و وره م لبععم 
0 

ا - يه 
ومذ تهاونتٍ بالدين الحنيفب غذا 
1 0 000 مه لمعه 
وقام في أرضِكِ البَاغون يصحبهم 
ع مه#عهه لامرك الل 0) م 
ديار الكفر منعقد 


وحبلهم في 
0 


)١(‏ أبطنت العداة: أي جعلتهم بطانة لك. 


وصاحب سرك . 


0 


0 


0 


-5 امه ميم م 3 
أمَا كفتك عِظات الحاضر النكد 
ده سه ه بي 1 ملا 1 4 
فمسك الضنك فى ذل وفى بدد 
0 

2 َه معنم اوثكه نفع ام 
نسيت أن عدو الامس حرب غد 
اه 1 . وان 58 2 
06م 08 .يه رطم هره” 
من زور قول وفعل مكر محتشِدٍ 
0 

جاع ىن وه, هم عو 
دجوم عَِرِكِ ترفى الدهر في صعد(2؟) 
في قوب قافر وَالمدو» 
بس ال مع 5 يل التت الع 
نور مِن البأس يفري مظلم الزرد©» 
0 

اه مه ا د 
إشرَاق مَحْدِك يهوي غير متقدٍ 
22 م 78 0 0 5 
قتل. ومكر. وإيثار لكل ردي 
مهعم فى 5 5266 7 
ظهرهم في ديار الكفر ذو سلد 


0 


تقول: أبطنتٌ الرجلّ إذا جعلته من خواصك». 


فم صعد: جمع صعودء وهي الطريق الصاعدة . 
(”*) الجحافل: الجيوش . العْدّد: جمع غدةق وهي الأسلحة. 


(4) الؤّرد: حلقات الدرع. 


053 


أَنَا مَعَادْك لِلَعَلَاءِ مُشرقة 
قد بصراط الله عن لَه 
0 


0 نَع الصَرْحَ كرات مشكترة 


0 رفع ع تجمعهم 
مَا هَمْهَا طَلَبُ الدَّنيًا وَزِينتِها 


0 


َ ا 9 
مَلامِحَ الضوءٍ لاحت فى السماء فهل 
اللهُ يَعْلَمُ ما في الْعَيْب مِنْ حَدَثِ 
رانك لما ان له 
و ل ١ط‏ يلوم اسى 
6ر2 دراه و؟ومم 
رَهَ الْمَرْءِ لِلَاسْبَاب 
لامك از 71 ع 28 2 
ثم الحوَادِث تأتي وفقَ خبرتِهِ 
يجَاهِدٌ بأسباب الحوادث لا 
0 


اليم 


ِ 
تجعله 
. 


ب 
95 
ع 


0 


سس 38 


ومن 


0 


يرجو يل 
0 


ل خشف قيها ارلا عرنة. 
(؟) الرصد: المترصدون. 


0 


0 


0 


ض التي ليس فيها رمل ولا اختلاف. والطريق المستوية لي 


با 


بان 0 لاض بالرْقَدٍ 


لك الغا وجل المحف ين بلدا 


يَعْدَمُ نتائججها فِي الْغَي 6 
0 

سيا نض إن تمد 
0 حورم 
0 ا 


ِكسْبِهِ وقضاءِ الْوَاجدٍ الفقنا 
بِسَعِيه. وَبِفَضلٍ اللّه في امد 


- مه موه # ها اه 


من لم يرد من بنِي الإنسَانٍ نهُجَ هدىّ 


كل ابن آدمَ مَُوْوُوعٌ أَمَائقَه 
لكنه يوم يَأتِي للحساب يَرَى 


5 
و 
5 - م 
البلاءِ ولم 
- 6م 


٠ 0 2‏ 5 7 
مَا طَارَ مِنْ طَائرٍ الأعُمَال, 
نانك جا بن 


ولا تضامن بين الناس 


8 8 و 0 0م َ 
وكل متبع فى الثم ملمرد 


عصاً لموّئ لَهَا في الْبَحْرِ آينْهَا 
وَنَفْحْ عِيسَئ أَحَالٌ الطينَ طير وه 


يبي وخذه أَبِذَا 


طير ر 201 


0 


0 


إِلَبِهِ مِنْ مُرْضِيَاتِ الله وَاجْتهِدٍ 
منارل الشى لا سن نميه 


في عَيْشِهِ. ظل فِيمَا ضَل مِنْ جدَدِها) 
يَختَارٌ مَا شَاءًَ فِيهَا غَيْرَ ذِي صَفَدِه) 
كش الحنات دقق الخصي والْعدد 
١‏ ور 00 نه القرلر 
حتى يدان. لزوم الظل للجسد 
#ماض ابم هرم يمع لس وس لس ساراس 
يهمه أمره يوم الجزا يجد 
ى 2 5500-6 2 2ه سم #مم” 
كل يُحَاسَبٌ فردا غير مُعْتَضِدٍ 
مهمه - - 6 رمه ه مل 7 
يوم الحساب. فلم بنقص ولم يَزِدٍ 
20 7 0 تر وو ع 
دَعَاهُ داعى الهدى حينا ولم يرد 
0 
ال 3 2 3 2 1 0 نم 
تعاونٍ صادق. لا جهد منفرد 
0 5 دام ه220 00 
وفى قيادتها سعيا إلى صعد 
أُمجَادّها دُونَ أجناد يَدِ يد 
مبمده 2 كن 02 سال م بي 
صراطهم . فمن استهدى الصراط هدي 
وَفِي الحجارة. لا فِي كافر جَحِدٍ 
ا اه ب ازفرة فب “ “و ا رأ 00 
لكنه لم يحول سوءَ معتقد 


© © 0 


)١(‏ الْجُدَد: الطرق والسبل. 
(5) الصّفد: القيد. 


(5) ربًا: جمع ربوة وهي ما ارتفع من الأرض . 


م6 


مه ب 


يا بي الصَرحٍ جوع مؤمتين: لم 
راطلم #رضا “الله :فيها: أنت تقدئة 
م القافف اناد تكره أبداً 
هزِي ا إن 0 فَعَسَى 


ع بج ه 
فك * 


تركيا ‏ شوك شدرة في /ا١‏ شوال ١404‏ هجرية 


0 الصَّيّد: الكبر والعجب بالنفس . 


03 


م #6 - إن سه ام 


جد وصبر . 
ارم افر 
فَإِنهُ إن يُضَادِفٌ 1 يَصِدٍ 


جه بي 


أن يكمَلَ الصَرْحُ في أَحَقَابه الْجدُدِ 
مِنْ عُمر أت مِنَ الْأَحْمَادٍ وَالْوَلَي 


(49 بيتأ) 


١ 


يغفل بعض الدّعاة عن واجبهم في الدعوة» وهو التبليغ والتذكين» 
والموعظة الحسنة» والجحدال بالتى هي أحسن, والإنذار بعقاب الله ويظنونٍ أن 
من مهماتهم تحويل الناس عن الكفر إلى الإيمان» وعن اتباع الباطل إلى تباع . 
الحق. وعن سلوك سبيل الشرٌ إلى سلوك سبيل الخيرء وهذا أمر لم يجعله الله من 
مهمّات رسله. ول يكلفهم إيّاه. وم يختره لنفسه. بعد أن قضت حكمته بأن 
يجعل الناس مختارين» ممتحنين في ظروف الحياة الدنياء لا مجبورين» لا 


يه 


مكرهين . ظ 


والنصوص القرانية أكدّت لرسول الله هذه لحتيقة في سبعة عشر نا فى 
أيات مكية ومدنية . 


ويضيق صدر بعض الدّعاة إذا لم يستجب هم إلا قليل مع أن ثوامهم عند 
الله عظيم . ظ 


وفي هذه القصيدة بيان لمهمة الدعاة» أن وظيفتهم التبليغ » والهداية | 
والتذكير» والموعظة الحسنة والجدال بالي هي أحسن» والإنذار بعقاب لله 


والصبر 5 معالحة الناس» وعدم أخذ الناس بالإكراه والإجبار. وهي بعنوان : 3 
«مهمة الداعى إلى الله» ْ 


5 


«مهمة الذاعى إلى الله 


أبها الدَاعِي إلئ الله اذّكَرْ 
1 من سأك إكرَاة الووي 


5 


َهْوَ خَيْرٌ لَك عِنْدَ اللّهِ مِنْ 
فاسدل: الْجَهْدَ بإخلاص ولا 
اننا الالح عل ال وين فلا 


5 0 5 بوى بصع نفر 
0 م رع 
أنجم مثل الشريا دول عشر 


0 © © 
عل الدَاعِينَ تَبْلِيغْ لِمَا جاه مِنْ حَقّ وَمَدْيٍ في الشوَز 
لهي الْمُضْطَفَى مِنْ رَبَهِ خَيْر َلْقِ اللَّهِ دَاعِينَا الأعَرّ 
َم نَذْكيرٌ وَنْضْحُ بالّمِي ا د يا 
وَعِطَاتٌ فالات شحنت بحِسَانٍ من نفسيات الع 
وَرَفِيقُ مِنْ.جتالر بالتي هي خَيِرٌ وي أسْئَئ وبر 
الكل تنك أن مير مدن عض انمو من بَشدٍ النثز 
ل مَسْوّول دَرَى وَاجِبَهُ هُوَبِيْنَ الْكُفْرِ والإيمانٍ لحر 
فِإذا ,لحناز سكل العن قد تحمل وزره إذ لا رززذا 

© 0 0 


)١(‏ الْوَرّر:ٍ الملجَأ 


3 


بي # اد يننا ل 0 2 8 
إن نوجا قد دعا الناس رَعنا 


فيل اللطرننان كناو 

0 
أَيهَا الدَاعِي ادع لِلَهِ عَلَى 
وَإِذَا طَال بك الأمرٌ 0 
01 داع لِمِنِ 0 هَدىٌّ 
مَنْ يُطِعْ. مَنْ جَاءَ مُحْثَاراً عَلَى 
هَلِهٍ حِكُمَهُ رَبّي في الْوَرَى 
انم يَجَزِي اللَّهُ في دَارٍ الْجَرًَا 


مكة المكرمة: في ١51٠05/5/174‏ هجرية 


0 


57 


ألْفِ عام في فَطِيع كا 
وَأَصَْرٌ الْقَوْلَ حينا وَجَهَرٌ 
في رَفِيقٍ الْقَوْل . في أَسْمَئ الْفِكر 
فدّعاه لإِنْتِصَارٍ فالْتَصَرٌ 


الا 


مان مَنْ أمَنّ فى ذاتِ د 


تتشت الا فيل فالتظر 
ا بَمْلِكْ سُلْطَانَ القت 


الصمالئابى 
قصائد 
كتبتها في موضوعات مختلفة 


ص موضوعات الدعوة 


وفيه فصلان: 
ل الفصا الأ و ع 4 ع 
كان قد أقا ول: قصائد كتبتها وألقيتها بدمشق ني احتفالات توجيه إسلا 
مها والدي العلامة مربي الشخ ا م 
وجل وأجرً ل مثوبته . يخ بين حينكة المنداق رجه اله عر 
0 الفصا الثان: 5 
الفصل الثاني: قصائد كتبتها في ظروف مختلفة 


الفصل ارول 


فصائد كتبتها في موضوعات من موضوعات الدعوة. وألقيتها بدمشق, 
في احتفالات توجيه إسلامي. كان قد أقامها والدي العلامة المرَبي المجاهد 
الشيخ حسن حبئكة الميداني ‏ رحمه الله عٍِ وجل وأَجِوَّلٌ مثو بته . 


مقدمة 


كان 0 رحمه الله يقيم احتفالاات توجيهية » يقدّم نيها 5 نافع 


وكانت هذه الاحتفالات التوجيهية تشتمل على خطابات» وعخاضرات» 
ومواعظ. وقصائد شعرية. ومدائح نبوية» تتضمن بيان محاسن الإسلام» 
وأخلاق الرسول ككلِةِ وصفوة أصحابه رضوان الله عليهم. وعرض صررٍ رائعات 
من أيام المسلمين الأولى وبطولاتهم. ومعالجة مشكلات قائمة معاصرة» والتنبيه 
على انحرافات المسلمين المعاصرين عن صراط الإسلام» وبيان أنا السبب : 
مزقهم وضعفهم وساط أعدائهم عليهم؛ وكانت لمذه الاحتفالات اثار نافعة 
عد في الدعوة إلى الله. والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وتجميع شباب 
المسلمين على الخير. 
وكان أبي رحمه الله يحرص على أن بدني طلابه وتلاميذه وأبناءه للمشاركة 
في إحياء هذه الاحتفاللات بخطاباتهم المرتجلة أو المكتوبة» وتدقم من لديه منهم 
د نو انلق لست او لماه وكنث واحداً من هؤلاء. ش 


وكان عضل أء بي الآيمن في الإعداد والتدبير عمي الشيخ صادق 0 
الميداني» والشيخ حسين خطاب . ظ 
وكان 5 في أول أمره مع طلابه يكت هم الخطب والكلمات» وينظم 
أو ينتقي في الأكثر لهم القصائد الحيدة » ويدرمهم على إلقائهاء ثم يأمرهم العا 


539 


في الاحتفالات» تدريياً لهم على مواجهة الجماهير, ومخاطبتهم ونصحهم بجرأة 
وحكمة وأدب . 

ثم كان يوججه لهم النقد بعد الاحتفالات. فلا يدع كبيراً ولا صغيراً منهم 
دون أن يتابعه بالنقد, وكان لا يسامح بأيٌّ لحن في العربية» أوأيّ خطأ في آية 
أو حديث» وكان يحاسب على الأداع وطريقة مخاطبة الناس ما يفهمون. 
وبالأسلوب الحكيم المؤثر غير المنفرء فإذا اشتد الخطيب في غير محل الشدّة نبهه. 
وإذا أطال من غير داع للاطالة عاتبه. وإذا قدّم فكرة ة غير صحيحة صححها 
له وهكذا إلى سائر وجوه النقد. ولكن دون تشيط للهمة. فتخرج بذلك عدد 
من طلابه المخطباء . 

وكان من عادتي ف كثير من هذه الاحتفاللات إلقاء قصيدة.» وكنت 5 
الغالب أنظمها لها خصّيصئ, وأتعرّض فيها إشارةً أوتصريحاً لأحداث قائمة. 

وفي هذا القسم طائفة من هذه القصائد. 


١7 


خرج المستعمر الفرنسي من سورية؛ وجاء حكم وطني» واجتمع الجلنق 
النيابي الوطني وأراد وضع دستور للبلاد» وطالب علاء المسلمين بأن يكون دين 
الدولة الإسلام . ظ 
وقام 00 في هذه الأثناء حول وضع الأقليات غير المسلمة في لبلاده. | 
وحول اقتباس قانون البلاد من القوانين المدنية الأوروبية. | 


وكان الاستعمار الفرنسي قد احتال على البلاد فألغى مادة: «دين الدولة 
الإسلام» ووضع بدلها مادة: «دين رئيس الدولة الإسلام». ظ 


وكان أكثر أعضاء المجلس النيابي المنتخبين من خريجي المدرسة العلمانية 
الأوروبية» والمتأثرين بالغزو الفكري الوافد. 

وفي هذه الأثناء انطلق خطباء المساجد المثقفون, يطالبون الحكومة وأعضاء 
المجلس النيابي ) بوضع مادة «دين الدولة الإسلام) في الدستورء وكان لابي 
رحمه الله خطابات نارية حول هذا الموضوع . كا بث طلابه في المساجد يطالبون 
بذلك ويحرّكون جماهير المسلمين للضغط على الحكومة والمجلس النيابي» لرضع 


هذه المادة 5 دستور الدولة . 


وكثر الأخذ والرّدٌُ,» وقرزرت الحكومة الوطنية عدم الالتفات إلى هذا 
الطلب» وإيقاف 1 تحرزك 5 هذا الشأن» ووججهت أنصارها لإسكات 
الأصوات المطالبة . | 


وفي هذه الأثناء أملى والدي الشيخ حسن رحمه الله تعالى في يوم 0 
طلاية خطية كارية2 وكلفهم أن يتوزعوا على المساجد الكبيرة ة في دمشق 2 ويلقوها 
7١‏ ظ 


عقب صلاة الجمعة» تحريكاً لجماهير المسلمين. حتى يضغطوا على الحكومة 
والمجلس النيابي , لوضع مادة: «دين الدولة الإإسلام» في الدستور. 

وفي احتفال توجيهي كبير أقامه ص رحمه الله في حي الميدان بدمشق. 
شرح فيه خطباء الحفل من طلابه مطلب ججماهير المسلمين» وضرورة وضع مادة 
«دين الدولة الإسلام» في صلب الدستور. وكان من الخطباء: «الشيخ حسين 
خطاب ل شيخ قراء الشام في] بعد) و«الشيخ كريم راجح) وأخرون» وكلت 
أحد هؤلاء الخطباء فيه» وقد القت فيه هذه القصيدة. وهي بعنوان: 


«الشمس والإسلام جديدان دائًا» 
والقصيدة هنا معدّلة ومنقحة . 


فى 


َك اي" او ا 
ا ل 4 لل 56 م سبي 
إن ذكرى شروق شمس هذاه 
مم ع 0 -50 95 
ذكريات التاريخ تَجَدِيدٌ ماض 

ا بس لما - 3 ه 5 _ 
ميزة الذكريات جمعك فيها 
0 ّ تاس -ه ع 


2 المُدَئْ ل تفي 


مَاضِيَاتٍ الآناتٍ في كل أن 
0 3 ا 


1 نْفَحَاتَ 00 فيض , من اباد 


0 اْحلُود في عَالَْم الْمَجْدٍ ل الأبطال. ال 
هن دكرئى لاتشفيات لتر وَذِكُرَّى الإخاءِ والإِخْسَانٍ 
كن اد كرك خحضارة عَمتِ الكَُونْ وذكرق النظام الإِنَقَانٍ 


هر دذكترق دِينٍ تسل ا 


عَرَفَ اا فيد أن كيسان الح ف 


لِرَسُول الْمُدَى من الدَيَانٍ 
في الحكم دل 0 كيَانٍ 


0 0 0 


:#8 و م م أ و 
تحَولد: العسن. تلزنام ينان 


5 9 9 7 2 5 و 0 
كان هذيا ليقظةٍ ونهوض 


ِكُرَيَاتٌ مِنْهُ أَصَاءَتْ شُعُوري 
تف هيه وي وَلَمْ تكن هُتفت بي 
عَلْ يك معي الْجَمَادَ يُنَادِي؟ 


1 كا وَشْوْشٍ السِنيم وَدَوَىُ الرَِيحٌ 0 الهضاب والأَغَضَانِ؟ 
أو وَلْم يكنب الشُعَاحٌ 01 الكو 


من خَبَال في عالم وتنان 
وَعَرَانِي مِنْ سِرمَا ما غراني 
صَابِنَاتُ حَوْلِي بِكُلّ مَكَانٍ 
مَل عم معي نِدَاءَ الزّمَانِ؟ 


نِِ 00 المُدَى بكل ِمَانِ؟ 


أَوَ لَم تَفْهَمُوا حَدِيئاً طَويلاً 


ِيْنَ طَرفيْنِ ني جوم الرواني؟ 


َر ما 0 0 ا لشيادا 91 ا 


جين 0 

93 57 00 ذُرى الْمَجْدٍ حَنَى 
0 تعِيدوا الْمَجْدَ الْعَْظِيم َنم 
لَنْ تَعودُوا إِلى ذُرَاكُم وأَنتمْ 
إن لِلْمَجَدٍ في الْورَئ صَهُوات 
0 

أَبْنَ منَا أَخلاقنَا وَالْمَرَايَا؟! 
لك ري اليا 
ا لي 
عبن تسل كيان التوبرة 
0 

وخ ا نا 
قيا عصيا ارين إل كت 
0 

با التلبي 'إذا تذكر مشيند! 


ل 


َم كنا السَّادَاتِ فِي كل أَْض 


0 


0 


0 


7ع 


تافل لِلْقَلُوب َالْأَدْمَانِ 
دين عدا الرسول ن عَدَْنَانِ 
كُلْ شِلْو نكم بشر مَكَانٍ 
ُجْمِعُوا أَمْرَكُمْ عَلَى الْقُرْآنٍ 
في مَعَاصِي أَوَامِرٍ البذينان 
فلا الله عن كوي الكل 
0 1 
اين مننا: ففْسنائِل الابتعانة! 
وَانَحَدَعْنَا من الْحَيَةٍ بِقَانٍ 
واتشيلةه يله 
وَرَضِينَا مِنّ الْموَئ انود 
اليه الأَهُْرَءُ لشسَيْطَان 
0 


7 000 


فَحُرمنا من عِصَمَّةٍ الرَحْمَنٍ 
عَادِيَاتُ الأنهدَاءِ بِالْحْسْرانٍ 
0 

وَارفَ الظّلَ جَدَّ في الْحَفَمَانِ؟ 
فتَرّى العترنة بر لِلأدمان 
لا نبَالي طُوَارِىء الْمَلَوَانِه) 


قَذْ مَلكنا وَمَا ملكنا ببَغيٍ 

وروا ع 20 ا 

وفتحنا دنيا ظلام وخوفب 
0 


مس ا ل 
فَاقِدُ الْمَجَدٍ حَالِمٌ بِمَعَاٍ 

0 
وَطَبِي أنتَ أَنْفْسَ طَاهِرَاتَ 
وَطَبِي أنت أمَة وَحَدَنهَا 
رطييي الست افبرة 00 
56 دين 0 ا 7 
لَك سلطان عِرَةٍ وكمال 

0 
رَطَنِي لا أَرَاكَ حَوْلِي وَإِنِي 
َحْنُ ني أَرْضنَا غَرِيُونَ أَشْفِقْ 
أَوْجَعٌ الْعْرْبَتيْنِ مَا نَحْنُ فيه 

0 
َدْ عَرََنَا الأدكارٌ مِنْ كل صَوْبِ 
كيف نجري وَرَاءَ كل جَدِيدٍ 
وَل فادذتا إلى تهلَكَاتٍ؟! 
واببَاعٌ الك في كل قي 
رب أمر مِنَ الْقَدِيم عَظِيمْ 


0 


0 


0 


1 


لاا ف 0 
6 1 تن 020 5 ا 
بسلاخين مِنْ هدى وأمَانٍ | 


0 


ناد ينم القكر ان جاختان؟ 
0 نيت الآختال وَالأسْجَانِ 
0 

رك لبتي الْمِرْفَانٍ 
مد ري مِنْ سَالِفِ الْأَرْمَانٍ 
ستول عنطييحة الرُجَانٍ 


من - 


أت حصن مُمَنْعٌ اليتيّيان 


5 


أنتَ حَكم مالكدن» والإِخْسَانٍ 


مما ا ل اللي ١‏ 2 ير 1 لاا 
فاق فِي الأزرض كل ذِي سلطانٍ ‏ 


0 


لم أُمَايز أَرْضِي لاي مَكَانٍا 


9 5 5 َه “سم 8 !| 

بغريب في أَرضِهٍ كم يعاني | 

وَعَليْنَا الضِدَانٍ يجتمِعَانٍ 

ْ 0 

26-2 ل 

وقبلنا زيوفها اعفان 
و ل ممه 


وَهيّ في الخايق* له عاد 


دُونْ فخصٍ وَدُونما تِبيَانا 
تر تاد اة إلا الِيِرَانِ؟! 
كا المَوَانٍ 
محانكة عن بلي جِدَّنَانٍ 


ها هي الحدد كوكبٌ ققدم العهد عَلِه فاشرت ينان 


3 دين الإملام دِينٌ قَدِيم 

0 

أنية المسامونة تدرا راك 

وَاسْتَعِيدُوا هُدَاكُموا واسْتَمِدُوا 

ما 0 ا كرام 
ين ما 0 الورئ بهواهم 

2 الْمَاطِرٌ الْحَكِيمٌ عَلِيمٌ 


خَالِقٌ الكُوْنٍ وَالْحَيَاةٍ جَمِيعاً 


© 0 


صَاحّ في الناس صائحُونَ وَأَحَفَرْ 
طعَنُوا الذَِّينَ فى 
رَكبُوا مَرَكْبَ الْهَوَّى فتَمَادَوَا 


الصّمِيم فَمَالُوا: 


وَجَدِيدٌ ما جُجدّدٌ الْمَلْوَانٍ 
0 
لشاف الاك 
نص مُسْتَورِكُمْ مِنَ الْقُرَآنٍ 
غَيْرٌ دِينِ الإسّلام والبَبِيَانٍ 
2 نظام الْمْهَيمِنِ الدَيَانِ 
بالذي فيه مُسْمِدُ الإِنانٍ 
حير اللستونن (فن لفان 
0 


نينذاكا ناتق إلنخ الحسشران 

الذِينُ شَيْءٌ وَالْحُْكُمْ شَيْءُ نَانٍ 

وتَصَدَُوًا بالْبَغي والْعُدْوَانٍ 
يه 


لير رع ييا لمان 


قَلّدُوا الْغَرْبَ وَهُوَ وَ أَنْضَرٌ ببسل مِنَهُمْ لِلْحَيٍّ لمر 

دولة وبتهنا عا لحو الحفين نتن رفت التسبتطان 
0 0 0 

نكا جنا الأكساد مَك ثم لِتَمِيدُوا ليث للاركتان 

فُوَهَ لِلْرَعَى وَبَأس الطَعَانٍ 

التميو دنر السرو أَعَاصِيرٌ فَطَارَتُ زَوَابِمٌ الْمُرْسَانٍ 

قذم الكفي خالشحانة خطرل ريع يوسو سافن 
0 © 0 


ما فووا وَصَيسروا كَل شَيْءِ 


كلا 


تك ل تان 27 خف" , لاا لانت بون الاحان 
كينا ل ا .« حي كرو العا هن 

0 © © ْ 
ا لع ا نقيت عم العلا لكان 
ا ل 9 1 الك 


دمشق في ١594//1/‏ هجرية (9/ بيت 


يف ا 


١ 


ظروف هذه القصيدة كظروف سابقتها «الشمس والإسلام جديدان| 
دائًا» . | 

فقد نظمت وألقيت بعدها وني الظرف نفسه.ء ظرف مطالبة علماء ‏ 
المسلمين في سورية الحكومة والمجلس النيابيّ الوطني بوضع مادة «دين الدولة. 
الإسلام» في صلب الدستور. ا 

وفن'الفينها "فى الجتسال يي حي ب سوه ل رمه 
احتفالات أخرى | 


وهي هنا معدّلة ومنقحة بعض الشيء. وهى بعنوان : ْ 
«دين دولتنا الإسلام» 


,7« 


دين دولتنا الإسلام 


تخمنات لها ادن أَضْنَاهً 
هِيّ في بَاطِنٍ الْحَمَاةٍ حَيَاة 
ضَاعَْهًا الله 0 دين وَهَذَّيٍٍ 


- حنت نه لعي ما 5 
هَكَذًَا الْعَدل وَالْنِظَام فَمَاذًا 


رَدَدْهَا الأملك فالأنبيَهٌ 
وَهيَ في باطِنٍ الضِيَاءِ ضيه 
فَهيَ فِينا فذا البساة البيِضناء 
ومن 1-6 1 
ل دون له الفراحاء 
قَدْ تَهَاوَئ مِنْ دُونِهِ الْعْظَمَهٌ 
عِنْدَهُ الْأَمجَمِنُ والْفُضَحَهُ 
فرت النداش. بنَهُ والتفتناء 
لوا بير و عي 
مِثْلُ هَذَا قَذْ نظ الْحَكَماء؟ 


0 © 0 


اه 
أو 
فد من نيك لحك ا 


- 


مكذا 2 وكات في شر 


ل ل له 0000 2 


دَآمْ يَأبِك اهدي يََشَفِيفْكَ ما لَمْ يَجِنْ عَلئِهٍ الْعَفَه 


بعتاد مُنْوَانْهُ الافجِرَّكً 
6 1# ورور 2 
ع عد 
20 


0 0 0 


ك3 


إن يجَرْئه رَبَنَا في د 


2 2 و داوعهر ‏ بر 9 ار ايرس 


1-6 0 5-2 ا 2 اا 7 
أنت 8 بالله قد صلعت بدورا 
وال “بلاط 


هم ضحات 0 وَدُعَاة 


صخا يط مدل الس 
2 0000 يه 127 
حينما تصلح النفوس وتحبي 
رم مم قعمقعم هر 7 
يصلح الحكم . والاسامى سواءٌ 


ممه 


أنت يَا 0 الْحََطابِ 1 د بالإشلام بكرا سبلن العليام 
وَلْدَيك الإمارة الْمَعْسَاءُ وه 


9 نَرْنَكٌ يك 


لك 25 


ة َنْب 


ل 2 1 0 2 
ليس يخفئ الهذى ولكن نفوس 
ذلك عقي الشوين ضرية نات 

0 
ذار ف له دوَرَةٌ 0 


0١‏ الْقَعْساء: ذات العرٍّ الثابت. 


0 


لم 


ئس حَنَى اْثَمَتْ بك الْبَأَسَك 


0 0 دَانَتَ لح ار 


طب أَدْوَائِها ا 068 


ونفنوسن انا السيوف دَوَاءٌ 
0 
فإذا الكين كتلهنا أفهذا 


ربما يُحُْرِنْ الخبرت وتشتطة كَرِيمَانٍ ا لَه 


هى ا افده يجا لالخوار هوم 


هَاهُنا عُضْبَةٌ وَذْلِكَ حِرْبٌ 
إن هَذِي الأحرَابَ بك فينَا 
إَّ شر الأحرّاب در عَظِيم 
َسيل الأغَدَاءِ سين اهنا 
مُننَِي الْجِزْبٍ جَرْبهُ كُلَّ شَيْءٍ 
مد أ الْجِرْبٍ دالشوس نلق 
ين الْعْجيب مِنْ أَمْرٍ قَوْبِي 

0 


با خليني أبدنيئ يندمناء 


د - 7ن ١‏ 0 0 0 

جمعته اللراعكر الشنعاكهءٌ 
ومن الفَتَك م وَعِدَاءُ 
و دَاءٌ. 2 1 وَبَلاءُ 
وَلَكم التي اه 
تعر لاس ا 1 
أو ركوبٌ ذَلِيلَةُ بَلْهَهُ 
ورف الذين متا نينا اونا 


0 0 


00 فبلنة تئلعَة ناه 


زَعَمُوا الدَّينَ لِلِْبَاَةٍ ل لبنظم وَهيَ الْجَهَالَةٌ الْجَهْهْ 


لَوْ كَفاهُم أن يَْهَلُوا لكَقَوْنَا 
قيل تيل: إِنَ الْمََئ يَضِل. ْنَا 
مَنْ ترَى نَظُمَ الْمَعَايسٌ لما 
مَنْ ترَئ طَهّرَ انقوس اللَوَاتي 


مالعل سانو 1 
: و 2 7 وق ان م اط 
أو تضل البَصِيرَة الحَولاءُ 
0 الجهل | 3 الو 00 


و 


0 د كَانَتْ شين بها الأمراء؟ 
0 © © 


5 8 م 0 - 
ع المفخ للطيُور وَنَادَوا 
ره 0 


ا ل 1 
ا هنا رزمية الشَئ الْعَنَاءُ 
وَمِنْ الطير عرشة العلياة 


فَإذا ا نَرَبجَعَ بلأفي روتسم قَذْ قَاذدهُ الإغرَءً 


قدمنه اشنتاقة الرَّأَيِ صَيِيل 
أنكان: الك حون افك .ايا 
أنا أَرْضَئ اجيم فلَيشْتَمُوني 


لبذسه 


عد الصَييدٍ حدق وَدَهَاءٌ 
م أناسٌ دَمَتَهُمُو الدَهَْهٌ 
برجوع فيه الْهُدَى والعلاءٌ 


75 ساس - ه. 


م ع - - م مه 3 7 0 
2 ُِِ 2 اي السرم ايا كه ا | 
بس رأيا ذاك التقدم فينا ولنعمت رجعئ هى استعلاء 


0 0 0 
َفِد الصَّمِرُ بيد أَبِىَ أَرْضَئن قله الصّبْرٍ حِينَ يَحْلَو الْمَضهً 
إِنَّ صَبْراً عَلَىْ الْهُوَانٍ ميا لَسَبيل يختلرهُ الْجَبَنهُ 
ل ل بم 


إنننا ل كا لشت ا الت اك شيف الي 
2 «م مام م م ماه 5 7 
أيها المسلمون هبوا بعرم بجهادٍ ما دونه اسْجِحْذدَء 
5 5 7 5 0 0 0 00 ا 
إن هذِي أمانة الذين فيكم أفأنتم حمّاته الأمناء؟ 


إن :. 
أو أَرَادُوا في' ينا الجلالا وَفَوْضَئْ ‏ قَلَنَا في حَيَاتِنَامَا نشك 


تاحتد المتال عَنْوَةَ وَنْرِيقٌ الدُّمَ ظلماً. وَمَكُذا لأنينَهُ 
آنا 0 آأنت ين يَضبطُ تفييينا نِظامُ تختاره الأهوَاء 


5 يَضْبِطٌ الْعَوَالِم دين فيه لاحي ع 1 
© 6 ه60 0 


تلد كيده التدر ديشن يدن اللّهِ أمننَا والرّخَاء 


0 
-ٍ 


/ 

ا 

2 0 000 
ل هذي جَزِيرة رق عَصماء: ا شريغة 2 
1 ّ / 
7 

/ 


دمشق. في ١541/4/١8‏ هجرية (8/ بيتا) 


,م 


23 اننا لا 0 الدُنَى كا استفرّه 


١ ه‎ 


في قلّة من المدارس الشرعية» وضعفب في الدراسات الدينية, وخلق 
المدارس الحكومية الرسميّة من الدراسة الدينية» بتأثير الاستعمار الفرنسي 
لسورية, بدأ والدي رحمه الله يؤسس مدرسته الشرعية الخاصة منذ بداية ا [ 
وكانت في أول أمرها حلقات من طلاب العلم, الذين لهم أعمال يتكسبون منهاء | 
أو لهم مِهْنّ وصناعات يتعلمونها على أربابها من الصناع عمال تحت أيديهم» | 
كعادة جيل ذلك العهد. 1 


وكانت . هذه الحلقات رد لها أوقات الصباح والمساء» قبل أن يذهب | 
المنتتظمون فيها إلى أعماهم , وبعد أن يرجعوا منهاء كوقت ما بعد صلاة الفجر 
إلى الضحى. ووقت ما بين العشاءين» ووقت ما بعد العشاء. 


وكان مركز نشاط أبي رحمه الله جامع منجك في حي الميدان من احياه 
دمشق .2 سيك يكن “عائلقة وقد اتخذ له في هذا الجامع 6 للتعلّم والتعليم. 
والإقامة. كعادة معظم أهل 0 وطلابه المتفرغين له إِذْ كانت لهم غرف ف 
المساجد التي تجاور مساكنهم. أو تقع في أحيائهم . 1 


ثم رغب بعض طلاب هذه الحلقات في الانقطاع عن عمله في كسب 

المال ليتفرغ لدراسة علوم الدين واللغة العربية» وما يرتبط مها من علوم. نكا 
من أوائلهم عمي شقيق أب ي الشيخ صادق حبنكة الميداني الذي لم يلتحق أصلا 

بعمل تكسبي» ٠‏ ثم الشيخ حسين خطاب (شيخ قراء الشام في] بعد) وقد كان 

صانع دولات نحاسية. فحفظ كتاب الله وهوعامل في هذه الصناعة. ودون 


الرابعة عشرة من عمره» ومنهم الشيخ نعيم شقير, والشيخ خيرو ياسين» والشيخ 


46م 


محمد الفراء. ثم الشيخ محمد خير العلبي. والشيخ مصطفى سعيد الخن (دكتور 
في الشريعة من الأزهر فيا بعد). وتتابع بعدهم الطلاب المتفرغون للدراسة . 

فترك هؤلاء أعمالهم أولم يكن لهم أعمال أصلل. ولزموا الجامع» ليواظبوا 
على حضور الدروس النهارية على الشيخ . ثم رأوا أن نومهم في بيوتهم قد يفوت 
عليهم حضور دروس الصباح والمساء والليل» فصاروا ينامون في الجامع مثل أهل 
الصفة. 

فسعئ الوالد رحمه الله لبناءِ غرف لهم على أروقة الجامع من الخشب 

واللّبن والطين. 

فمدّ بعض المحسنين يد المساعدة» فاشتّريتِ الأخشاب وبعض وسائل 
البناء البدائية» وحضر بعض العمال الذين يحضرون دروس الموعظة العامة ' 
ودروس الصباح والمساء. فساهموا في أعمال البناء بأجور يسيرة» وهم فقراءء 
وكان جدّي والد أبي رحمه] الله تعالى له همة عالية» وممارسات في أعمال 
البناءء وله تقوى ورغبة في الخير فأخيل يعمل في بناء غرف الطلبة بيده 
واشترك الطلبة أنفسهم في أعمال اذاف كل يتوم عل قن عيرم فتم بذلك بناء 
غرفة كبيرة للشيخ وغرف صغرى للطلاب المنقطعين للدراسة. 

وكلما زاد عدد هؤلاء الطلاب المتفرغين للدراسة» دعت الحاجة لبناء 
غرف أخرى على أروقة الجامع. حتى صارت بالفعل مدرسة داخلية؛ لها كلّ 
وسائلهاء ولكن بصورةمتواضعة ليس عليها أي مظهر من مظاهر النعمة 
والرفاهية . 

وكانت نفقات هذه المدرسة تجمع من المحسنين. فقد انتدب بعض أهل 
الخير والتقوى. من الذين يحضرون دروس الوالد الليلية والصباحية» ودروس 
الموعظة. فكونوا لجنة لجمع التبرعات من التجار وغيزهم من المحسنين» وكان 

مغهم المرحوم الحاج عيد البحرة. والحاج.-عنوض البغاء والحاج عبدالغني 
الشربجي . والسّادة: عبدالجليل الشيخ حال ٠‏ شفيق حالول. توفيق الشربجي, 
وغيرهم . 


كم 


وقسم الشيخ الوالد رحمه الله طلاب هذه المدرسة الداخلية الشرعية إلى 
حلقات» وجعل مهمة تعليم الطلاب المستجدين على قدماء طلبة الحلقات | 
الأولى» مع استمرار حضورهم 5 حلقات الشيخ الوالد التي يقرؤود فيها الكتب / 
الكبرى. ظ 


وكان صغار الطلبة الموزعون في الحلقات يحضرون بعض حلقات الشيخ 
أبفا في غير مواعيد دروسهم المقررة» التى يتلقونها على مشايخهم من تلاميذ 
الشيخ , وكنت ممّن تعلّم على تلاميذ أبي» ثم صرت أستاذ حلقاتٍ من دوني. ظ 

وقد أفاد هذا الأسلوب جدّاً في تكوين أساتذة يعلّمون طلابهم» ويتلقؤق ! 
على شيخهم في الوقت نفسه. ويعضرون بغضي الدروس مع لابه عل الشجع 
في دروس جامعة . 

5 الوالد رحمه الله أن يجعلها مدرسة نظامية مرخصه ريا وأطلق 


عليها اسم «معهد التوجيه الإسلامي»» وأستن لها جمعية باسم «جمعية لتوجيه 
الإسلامي»). 


وألهم الله محسنين ثريّين شريكين في الأعمال التجارية» أن يقوما عل 
نفقتهم| ببناء الرواق الشرقي من ا ذاه عدي بالأسملك المسلح, لائقاً 
بمدرسة شبه نظامية. وكان أبى متشوفا لهذا العمل» ويتحدّث به وس أن 
يتمكن من بنائه» فقام هذان 00 رحمها الله تعالى ببنائه على نفقتهماء وهما: | 
المرحوم «سلطان العجمي» والمرحوم «عزّت الدبس» وهما من أهل حي الميدان» | 
ولكن جمعا ثرواتها من خارج البلاد العربية» بصبر وكفاح» وقد شجعههم| على 
هذا العمل الخيري الحاج عبدالغني الشربجي أحد أعضاء جمعية التوجيه 
الإسلامي» ومن تلاميذ الوالد وححبّيه. وكانت له صلة بالحاج سلطان العجعية: | 


وبعد أن تم البناء» رأى ى الوالد عه الله وإخوانه أعضاء ا جمعية. إقامة 
احتفالر فيه تكريا للمحسنين» وإشادة ببناء المدارس الشرعية » وتيعساً لأها ‏ 
الخير والبرء أن يساهموا في بناء المدارس وتمويلها والإنفاق عليها. ١‏ 


/الم 


وقد تم ترتيب الاحتفال على أن يشترك فيه عدد من الخطباء من تلاميذ 
الوالد» وكنت واحداً منهم. وقد أعددت له قصيدة مناسبة لموضوعهء وألقيتها 
فيه فعلا. 

وكان ذلك في سنة ١/١‏ هجرية و٠96١‏ ميلادية. 

وهي هذه القصيدة. وهي بعنوان: 

ابمناسبة الاحتفال ببناء معلهان التوجيه الإسلامي في جامع منجك» 


م84 


بمناسية الاحتفال ببناء معهلد التوجيه الإسلامي 


عَجَبٌ للنجوم فَوْقَ الهضاب) وَعَرِيبٌ شارها في اليَعابٍ 
حاننا شاع ادق هذا تمركت الآلق دافا في الشعاب 
ان لأنجم ال مع شن مطاناة اثرن كدي اراي 
للظم الْعَظِيمٍ ركب المجارف رلكن عََى ابم كرابا 
متكت نكل الندي ينشل انان وحن فج الأزهن «نا: لشحدات 
ل 0 نَّ وأكرم لفقم 
كبا مادو انق لون لسار ند عات 

0 © © ا 


0 


رسول: التاق . وكا سحة الناين. ترق كيك كل طِلآاب 
يَا حَبيباً مَا ذْلِك لبن الفا “مي على صَدْرِكَ الرفيع. الْجنَاب؟!. 
أفحبتن ذاراً لتشكن فيهيا” أفسني:.توافي الأضحَاب؟! 
ا ا ا ا م وَالألبَابِ 
مَجَمَعْ ِلْمِدَى وَتَعْهَدٌ تهُذِيب وَعِلْمٍ وبر رٌ لِحِطَابٍ 
داك من طاطات نجومُ السمحاوات؛ أي ل الأغتَابٍ 

0 © 0 ا 


سس هزِي الْحَيَاةٍ 0 كاب الله 0 الأشلافٍ ولأشقاب 


© © 0 


4 


أبن عل “السمطاق والوقت تنسين 
إن عَم الفتران وَالدِينِ فا 


- 


قُلْ ملم لَهُ تخصّص قَوم 


في ضَبِع ا 


كم عِلْم الأخلاقي 0 


5 


غَيْرَ عِلْم السّماءِ عِلْم كِتَاب الله قشل الْمُدَئ وَفَضْل الْجِمًا 


فَازْديادُ الْعْلُوم دون رَشَادٍ 

0 
0202 
تناطنتات بخافتٍ من امن 


0 


إن نر العُوم فقوف الب : 


إنها في رفوفينة تاكن 


نا 8 2 
وَهْيَ مِنْ دونه أذَاة 


كَازِدِيَادٍ الْهَوَى لِذِنْب الَعَاب 


0 
وَعَلَئْ جِلْدِمَا غلافٌ 
0-0 لندق الحسبات 
3 لبْجْنٍ أ وْجَمَا الأخاب 


بطر كن مُشبهَاتٍ سوادٍ العَيْنٍ نيص م : أسن وكا 


ينا كتات: الهدئ 
0 ما 0 


5 


وسِفْرٌ الْمَعَاإي 


8 .4 7ه - 
ويد 3-0 


د لبيك فيه الوب 


١‏ نه 


8 


هَجَروا 0 ميا مره 


0 


كنب البِينٍ فَذ أَطَلّكِ يَمْمّ 
أنتِ في مُنْحَفٍ الأولّى سَبَقَُونَا 
مَعْ جنتٍ وَذَاتِ نَقْش قَدِيم 


حَفِطَنَهُ الْأَبِطَالُ مِنْ كل سُرٍ 


0 


3 


0 0-2 من 0 
0 

أنْتِ مِنْهُ مَفْطُوعَهٌ الأَسْبَابِ 
في فَدِيم الْعُصّورٍ والأحقاب 
تزدهي ذائما يلون الشيتات 
هَائِْجَاتٌ مِنَ الرّيَاح الغِضَاب 


هم هاس 


ووه ة مِنْ عصبة الأؤسَابٍ 


فد حَيبْنَاكٍ شِبْتٍ لما خرِقَا وَسَيْنَا ليام غَض الإمَابٍ 
0 © 0 

بِنَ مَنْ شَادَ لِلشْرِيعَةٍ وا - ترق الأرساد واه 

يَرَجِعْ لطر عن عذاة خييرا” . لم يُطَاوِلُهُ. بَلهَ جُنح العقاب, 

قات السيكتات ٠‏ الات ننه كارن بالتشاته 


كسيرتة فرنهنا ان 1 بد عدا ماتيا إن الات 
أبن اياون ديق أقنائوا. كل صَرْعْ للذين. رخية لحت 
دكن : العيال عللنا كذل لمن" . © عن حمائت الخضة: العنات 


© © 0 


بل 3 الال محل وعد َل الْمنى وَفَكَ الرّقاب 


01 ماهم 

بِيسْد أن الغْنى بير 0 الانفسٍ بِالْجَودٍ شر ما في الْمُضَابِ 
2 ني َِ يرس الْجَودُ يال عندة. سه انطوت بعَدَابِ 
وى و نو ارك رقا لول سن نمه 


جَامَمَا في صَبَاحَ يَوْم فَألفَى كل ررق يها خحطم 6 
0 © 0 


خشا الله تون اناس :سدنهم رَاحَهُ الْكَافِرِينَ ث شًَّ :شرب 
عَانَ مكرٌ الْعُرَةٍ فِهمْ شَيماً مُنْبِداً لشموس وَلألَاب 
َسَعَوَا نحو إِرَثِهم ذِي هَدَاهُمْ ا لِدَسِسهِ في الحراي 
كان الْهَديَ الَّذِي نَظمَ العا لمّ هرا أُسْظورَةُ مِنْ كَذَابٍ 
ونان علقي لزي عع الارجكاة في أمصضر 1 
ركان لتقن التو فيد ملكا في قَرِيب الْعُصُورٍ حُلْمُ شَبَابٍ 
إن يمس الْقَسَادُ فَكْرَ دوي الْفِكْرٍ فيَا وَيْلَنَا لِهذا الْمُضَا 00 
ْنَع الْعَرْوِ مُْسِدُ الْفكرٍ نا فَاحْدَّرُواء واخرصوا عَلئ الطلا ١‏ 


3 يور البَنَانٍ يه 0 ألْبَابَ المت بِخْله بِغَيْرٍ نوب 


نإذا جعت طالينا من عَذيا 
رب مَنْ يَذَعِي هدىٌ وَصَوابا 
وَمُنَاهٍ إِلئ غَدِير ظِمَهً 

0 
نوين لقف عات 
مالي انرون كن 
َابِحْنَا أكْبَاهَنَا لِجهَاٍ 
وتيتتنا بحكمة كالرواسي 
واختصرنا الزمان. نشيو المعنالق 
واعنوة رد 52 َه 2 
و9 ) لديا مانا وعد 


ه م 


فَإِذًا نحن بين سن ابتَذدَاءِ 
0 


يا هُدَاةَ الرّكاب 00 ليو 
ا دجوا نا إذَا 


مه 


د البِعَاج لِلآنابٍ 
نحن أهل الْهُدَى وَأَهْلُ الكتاب 
لم تَصَادِفْ غَيْرَ الرّدَى والكذّاب 
هُوّ خِلوٌ مِنَ الْهُدَىئ والصَّوَابٍ 
عرف الْحَقّ فِيهِ عَدْرَ السّرَابٍ 
0 

في 1 الإسدير كل الصَّعَابِ 
َنسَجّ اماي مِثْل نج م الزّرابِيَ 
افق الناس ثنايت 0 
وانْتَمُضَا إلى الْقَنَا والغلاب 
وَعَدَوْنَا”"© عَوَادِيَ الإسْهَابٍ 
بالنّدى والْمُدَى وَكُلَّ شِهَاب 
اقنلا التمنوس قن «المشارانب 
قَذد ظَفِرنا وَبَيْنَ سن ممأب 


© 0 


م سَبِيلَ الرّشَادٍ خِطءٌ الرّكَاب 


حفن البق أولي ضَلَة» وَأهْلّ خلاب 


© © 0 


ل ل كر د لسن 


)١(‏ الزرابي 
(؟) عدونا: 5 أي تجاوزنا وتعدّينا . 
[فة ضلة: حيرَة. 


و 


90 م همه 3 و 


: النمارق والبسط كلها بنط الكو ء عليه مفردها زربي . 


لو تدَارِي 


ند التدرى: تقلت الروضن. النط: كندقنا: في الات 
0 0 0 
إلجننا لمك كه الم بانيه 


نهنا ل ل ل كيم 
إِنْ َعْفْتمْ يَضْعُْفْ بِكُمْ جيل قَوبِي 
واحَدَّرُوا بَيْنَ حِكَمَةَ وَأَنَاةٍ 

0 0 
أيها الْمُصْلِحُونَ لا تتوانوا 
وَإِذَا الْمُصْلِحُونَ فِي القَوم نَامُوا 

0 0 


5 


ب 5 2 7 هعم م / 
هد في الجدّ اصن ١‏ الأغصَاب ١‏ 
7 مش ل 


0 


َالتَوَانِي وشييلة للشبَاب©) 


نَهَض 6 نهم 0 الْخَرَابِ 


| 0 


إِنَ هذي مدني فاسمتني بَعْضُ نَفْسِي وَفِكُرَتِي تطلابي 
ما عن الْعَاجِزِينَ 8 سوى الْمَوْلِ فَذِي عدن وَمَذَا جرابي 


دمشق. في سئة 1117١‏ هجرية 


)١(‏ التباب: النقص والخسران. 


لل 


(3 بينا | 


١5 


في سنة #الا8١‏ هجرية أقام أبي رحمه الله احتفالاً توجيهياً في مسجده 
الجامع بحيّ الميدان بدمشق. اشترك في الخطابة فيه عدد من طلابه» منهم ' 
المقرىء الجامع للقراءات العشر الشيخ حسين خطاب, والمقرىء الجامع | 
للقراءات العشر الشيخ محمد كريم راجح., وكلاهما قد جمعا القراءات العشر من | 
طريق الشاطبية والدرة على المقرىء الجامع الشيخ محمد الحلواني» ثم ولده | 
العبقري المقرىء الجامع الشيخ أحمد الحلواني. ومن طريق طيبة النشر على | 

المقرىء الجامع الشيخ عبدالقادر قويدر العربيني. 
وكنت أعددت لهذا الاحتفال هذه القصيدة. وألقيتها فيه. وهى بعنوان: ١‏ 
«مشرق شمس الإسلام» ١‏ 


من هَعْسَات الماة ما شين العدد 
وَسَالَ عَلَى حَصْبَاءِ مُنْحَدَرِ الِلََى(» 
وَللرَمْل عِنْدَ الشَاطِبيْنِ حَدِيئَهُ 
وَضَاقٌ وِعَاءٌ الطَيْرٍ عَنْ كم سِرٌْهٍ 
وَأَبْدَعَ عذْرِيُ النسيم مُجونَهُ 
كانت أل باد الور امقاعة 
وَأَعْضَتْ عُيُونُ الترّجس الْحَضَ عَنْهُمَا 
وَتَمّمَ أَلْوَاعَ الْجَمَال مُعَرَّدْ 
أَحَاسِيس عِنْدَ الْمُرْهَفِينَ لَذِيدَةَ 
وَمَا هِيّ إلا مِثْلُ وَمْضٍ شُعَاعَةٍ 

0 
يا عَهْدَ إِشْراقٍ الْهُتَى فَاحَ نَشْرهُ 
يذَكرْنا عَصِررا آيالية»ء نورت 
يا مَشْرِقاً في الأرْضٍ شَرْفْتَهَا عَلَى 
إِذا 0 ير ا و رَسُولِنا 


0 


وَمِنْوَشْوَشَاتِ النْحُلِمَاانتَحَلَ الشَعْر 
إِذَا كان هَذَا السَحْرٌ لا عَدِمَ السِحرٌ 
َلَكِنْ حَدِيتٌ الرّمْل أَعَلَبهُ سِرٌ 
َأدْنَ في الْوَادِي ذل 0 
تش الطيرٌ 
مَا بهما 0 
اذكه ما في الأمر 3 الزّهْرٌ 
بسر من الألكنان ‏ بس له الدقد 
وَمَا حَدّمَا وَصْف وَلَمْ يَعْهَا فِكرٌ 
لمَشْرِقِ شَم س الْمُصْطْفَى والْتَهَئ الأمرٌ 
0 
َعَم عَلَى الْأَرْجَاءٍ مِنْ عِظرهِ عِظرٌ 
بن مَنْ ججاء افد 44 والنطود 
سَمَاءٍ سَمَتَ فيها كوَاكبُها الزهر 
فلا بَرَعَْتَ شَمْسٌ ولا طَلَعْ الْمِدْرْ 


م 


2000 3 0 ب الى ع 
وَهَذا كتَابٌ الله اياته غر 


فَصَفْقَتِ الْأَعْصَانُ وار 


بأَعْذّبِ توق انين 


0 0 0 


83 اللوى: ما النوى من ارما 


94 


تيم ريض 0 ع 00 


هه 


َصَبْرا دُعَاة اللَّهِ إن 0 أذى 
فَإِن سوق الله اشر من دعا 

0 
جَوَانِحَهُمْ لي مِنْ لش ! كيدها 


2 
21 


00 و تَذْمَبْ بنفْسِكَ حسرة 


ألا خبّرُوني: هَل كمثل مُحَمدٍ 
0 


0 


رَسُولُ الهدى عَلَمْبنَا يت نرتقي 
وَأنْ طرِيقَ الْمَجْدٍ ور وَإِنْما 
وَمَذَّبْتَ بِالْحُلقٍ الْكُريم خلائقاً 
رض فا اولضف والضْئئا'» 
وَمَلْ يُْكرٌُ الثورّ الَّذِي حصنا به 
حَمَلْتَ لَنَا الإِسُلام دِيناً ودَوْلّة 


ل الضنئ : المرض المزمن . 
0) العّمْر: الغّر الذي لم يجرب الأمور. 


0 


5 


ا 


2 #ووة بو يه 


ثيه وَاليْمْ يخرفة اند 

ينهي اليَتامَئ . 

0 

بما فيه اي السعادة ا 

إن اللّهِ م م َه له والقر؟؟. 
5 


- 


وَإن عَجِيبٌ لمر أَنْ 


ناكمو هِزْءٌ مِنَ أن أو ضرا 
بِدَعْوَةِ حَقٌّ فَالْنَوَى حَوْلَهُ لمر 
0 ظ 


05 20 
- 


حا لهم أن يَصُدَّهُمو الكفر 
َأعْيْنْهُمْ مِنْ غَيْظِهِمْ برك حمر 
عَلَيهِم | إذا لم يهم في الهَُى كلرُ 
ِرَحَمَتِه في الئاس . أَوْ وَهمْ بغرا 
0 

إأئ ذِرْوَةِ مَا مَسَّهَا أُمَلَ 2 
مُذَلَلَهُ الإيمَانُ وَالْجَدٌ والصَّبِر 
لَكُمْ أَشْقَتٍ الدُنْيًا قَبَائِحَهَا كدر 
وَسَاءَكَ منهًا لظم وَالْبَعَيُ واْعَذرٌ 
مِنَ اللّه إل الْجَامِلٌ الْجَاحِدُ الُرك؟ 


6م 


00 


ُوَالدِينُ والدّنيًا. هُوَالْحَقُ والْمُدَى 
هُوَ الْعَذْلُ والإِحْسَانُ . والصَبْرُ وَالرَضًا 
هُو السّلْمُ والْقَرّآنُ. والْحَرْبُ والْقَنااا 
هُوَالْجدٌ في الأَعُمَال والكَدْحٌ في الْهُدَئ 
هُوَالْوَحَدَة الكبرئ . هُوَالشَّمْسٌ لِلْوَرَى 

0 
81 وفك ام علد 
َلآ حَبدَا مَنْ ضَيّقَ الْمَصْلَ في الْوَرَى 

0 
ِذَا سَأَلُوا عَبِيّ فَإِنِيَ مُسْلِمُ 
قلا العُرْبُ تَحلُو ِي الْفَخَارِلِمَنْ َرَى 
ركسل ده الله أرضي 1١|‏ سيق 
وَلَوَ صَارَ ظَهْرٌ البَحْرِ دُنيَا عَقِيدَتي 
ولا لد بي في: لبر ان مُحَيْبَ 
وَل مَكَةٌ إِذْ ذَاكَ أَرْض رَغِيبَةٌ 

0 
أرَى الناس صِتْفاً ماكراً مَُلوْنا 
وَأمّا رِجَالُ الْحَيٍّ فَالْحَقُ فيهمو 
لَقَدْ وَرِنُوا مَاهُمْ عَلَيْهِ ورَائةٌ 


0 0 


(1) القنا: الرّماح جمع قناة. 
0) النجر: الأصل . 


(") الْحْبْر: بضم الخاء اختبار الشيء وامتحانه. 


هُوَ الْمَجَدُ والْعَليَا. هُو الْخير والبر 
فلا السبخط موود 6ل قي لفق 
التو المظلمن .هو الصدى والطود 
هُو الْبَأْسُ وَالإِقدَامُ . والرَّأيُ والْحِجِْرٌ 
0 

نَضُمْ شَنَاتَ الناس ما اسلف النُجر0) 
فد ضاق فيد الْعَدلوالراي والصدد 
0 

أقَاجِرٌ بالإشلام مَالَدٌ لي الْمَخَرٌ 
ولا غَيْرُهَا يَحَلُو إذَا صَدَقَ الحبْرم» 
إل الدينٍ فِبهَا الحم والنهِيُ والأمر 
َلآ كَانَ لي فيه جَمَالُ لآ سِحْرٌ 
وَل الشَّامُ شَامٌ في الْفُوَادٍ وَلآ مِضرٌ 
0 

وخر غِِرَاً ججاهلا أَلهُ غِرٌ 
ضَعِيفٌ نَهَادَاهُ الْمَطامِعٌ والْحِذَرُ 
وتيك قَمْمْ لا يُنَدُ بهم أَزد 
0 


أخي دِيننَا الْإِسِْلامُ واللّهُ رَبنَا 
عيذ كات الله مامه العيكن 
وَقِبْلَنَا الْبْتَ الْحَرَامُ وَفَجِرّنَا 
سات الترعية: والكدل. كفا 
ْنَا الشمس أخفت كل نور بِضوٍيْهًا 


2 


دمشق في 7١/٠/“/ا١‏ هجرية 


49 


وَدُستُورْنَا نَهْيٌ مِنَ الله أو أَمْر 
اودعة 0 0 5 
إِذَا اسودّتِ الأخدّاث أوخلك الدَهْرِ 
رقيات عم داف ها 
1 0 مه 6 
لل 
دم اش بي لج 2" رو هت 8هرء 
فطابٌ له في الأرض أن يسَدّل الستر 


عه بم بم 
٠‏ 


2 


(مه 3 


١/ 


في احتفالر توجيهي لجماهير المسلمين.» ضمن الاحتفالات التوجيهية لني 
كان أص رحمة الله عليه يقيمهاء ويؤاذره في إقامتها تلاميذه وإخوانه 2 
ألقيتٌ هذه القصيدة, التي نظمتها لألقيها فيه. وهي بعنوان: 

ويا أرض مكة) 

وقد اله هده القسية ابشهنانا وأخد هنا" عدون أبيانا 5 
بعضها تواشيح , وأنشدوا كثيراً منبا قصائد في مناسبات متعدّدة . ظ 

وقد أعدت إلقاءها في احتفالات أخرى., وأول احتفال ألقيتها فيه كان 1 
جامع منجك بحي الميدان من مدينة دمشق الشام حيث معهد التوجيه 
الإسلامي. معهد معهد أبي الشرعي, وذلك في ربيع الأول من سنة ١1/8‏ هجرية ‏ 

وقد نشرت مقطعاً من هذه القصيدة بديواني: «ترنيمات إسلامية) وفيها 
هنا بعض تعديلات وتنقيحات . | 


با أرض مكة 


يا أْض مَكَةَ ما هَذَا التَئ الْمَطءُ 
ما ذْلِكَ السَّعْدُ في وَادِيكِ مبَّعتُ 
0 

0 يت تطخادك العتراء فاك 
وَذْلِكَ الْجَبَلُ السَّابِي بِقِمبَهِ 
0 

0 


اها با 
0 


7# من 2 5 7 ام - و 
تعكو الو يا 


7 م لم اد ل اد ف م 
0 


ممه 


2 3 ع عا © اام و 
شب الفتى . وسمت فيه خلائقه 


2 قن لق “ بأو كه 2 
حديثه الحقّ جذابٌ بحكمته 


َه 5 - عم 2 
يهفو لغارٍ جرءٍ في دجتتِه 
2 4 5 بيه 2 


٠٠6١5 


- 


ما ذَلِكَ الثورٌُ في قَُطرَيْكِ مُنَْشِر؟! 
بطاح العُْرُ فيها ينم الحَجر! 
0 
كَأَنَ فِيهَا جِنَانَ الْحُلْدٍ تَرْدَهِرٌ 
يُرِيدُ نطقاً وَلْكنْ لَيِسَ يَقْتَدِرٌ 
م 
مَل جَدّ عِنْدَكِ أَحَْدَاتٌ لَهَا حَطَدُ؟ 
0 


6م و 


0 


5 
5 

ىن إن 
٠. 5‏ 


لبمسيحصت 


0 


م بم 


عَنْ وَلِيدٍ وجهه 
الله سبنافيكة: اليك كر 
ِنْ وَالِدٍ. فبنَاج اليثم تَفتجِرٌ 
0 

ع ءًٍ راع في سه200ع دميو 
قالوا: الأمين. وقالوا: الصّادق الْحَفْرٌ 
ما السََحْرّمِن لَفْظَهِ؟! مَاالطل؟! مَاالدّرَرُ؟ 
الله سار يي ا شاك ا 
0 

في العارٍ سِر لهذا الكونٍ مستير 


فعَاش فِيهٍ اللْيَالِي وَهُوَ يفتكر 


سَعَىْ إلى الْعَيْب حتى كاد يَلْمَسْهُ 
اك افا وي اند له 

! 5 
عَادَ الرّسُولُ وَألْوَاحُ الوب عَلَىْ 
هَذَا مِنّ اللَّهِ زيل زلجر 
َالُوا - وَقَدُ دَهِسُوا : سِحْرٌ أَلْمْ به 


0 


مربي 


ندر عَشِيرَتَكَ ع وادعهمو 
جا انمه الف را ولة اانه 
وَمَذِهِ دَعْوَةَ الرسْل الكرّام هَذَا 
0 

عْرَوْهُ بِالْمُلْكِ وَالتِيجَالُ مُعْرِيَةٌ 
قال :د واللف با عمناة لو ومشها 
أخطائمو نَهم تفبي إنبي بَقَرٌ 
آَال تَفْبِي بِهَئي الناس عَلْمَهَا 
0 0 

الْمُصلِحُونَ أُمَانِيْهِمُ حَوَالِدُ إِذْ 
الْمُصْلِحُونَ مَتَى مَالُوا لِمَانِيةٍ 
والْمَانِيَاتَ لِقَلْب الْمَرْءِ قال 
: : 

فِدَاك يَا داعي الرَحْمن أَفْئِدَة 
مشي ا 
الْخَيِرٌ عِنْدَكَ مَوْفُورٌ لِعَالمنَا 


0 


0 


0 


٠١٠١ 


مِنْ غَيْر وَحي وكا ير 
فلامسَ الع من السمع لق 
0 

ناته وكلام الله تمسر 
كبرَئى. وايَاتَهُ لأَخَكَامُ وَالْعِبَرٌ 
َمَا دَرَوًا أَنْهُمْ في رَأَيهِمْ سجِرُوا 
0 


ه86 ماه 0 


وَاهْجُرْ مِنَ الْقَوْم مَنْ لَمْ تعن النذرٌ 
اقرب عَنْ عَمَلٍ الْخيرَاتٍ مدر 
نَوحٌ وَمَا لإبنِه مُنْجى ولا قَزَد 
0 ا 
تفنخك مالك فيه عِندنًا ور 
0 أن دَاعِيْهُمْ يسعئ لما ذكرُوا 
ِيَ الشَمْسٌ والبَدْرَ ما َعْرتَِيَ الصُوْرٌ 
وما 5 إلى َوْطارِكمْ تسر 
5 . وَبِالْخَلْدِ حَيتْ السّعْدُ وَالظَفْرٌ | 
0 ا 


2 بر | 


مَانوا. وَل : يبْنَ مِنْ إضلاجهم أَثْرَ 
والْمُغْرِيَاتَ عَلَى طول الْمَدى كثر 
0 


فيها مِنَ الْحُبٌ والْإِيمَانٍ مستعر 


َسَوْتِ الئاس فِي دُنْيَا مَفَاخِرهم 
لآ فضل لِلْعُرْبٍ مِنْ أجل الْعْرُوبَة. لآ 
ل فضلٌ الجسم ما فَاقَتَ كا 
الْمَضْلُ بالَْمل الْمُرْضِي . وَكْرَمَُ 

0 


و 


المُسْلم ال ديا دينئه وَطْنّْ 
يعيش في اجَوٌهِ جم الرّضًا جَذِلً 

0 
نيما يلد فبها حَرَئى كدي 
هذا الدى نش الإسسلدم راينة 


2 : 
كانت لدينا تفاهات مفرقة 
0 2 ََ 8 
عمادها عصبيات ملوعة 
2 َء و26 رص 


)١(‏ البطر: الكبر وكفر النعمة والطغيان. 


0 


0 


١ 


لآ رَيْبَ فِيهًا هِيّ الآياتٌ والسورٌ 
شعُويهُم ص إذ كه شر 
عُنصرِيَاتِ ل انض" تفْتَخْرٌ 
بشرعَة اللّهِ. ل 0 ولا 0 
عند المهيوق: أتقانان» فلا نط6 
0 ْ 

سَعَادَة الروح مِنْ عَلَْاهُ تنْهِمرٌ 
بمُوْنِس ما به مرولا كدر 
00006 

الأَرْض لله ل طرث إي وَطٍُ 
فَإِنْهَا 0 بالْمَجْدٍ يَرْدَهِر 
كُنا بها كالشَّطَايَا جين 


مِنْ كَازباتِ الرؤى والْوَهُمٍ تور 
وَذاككَ بالأدُنٍ الصَمَاءِ يَفقَخْرٌ 
لم شَمْل عه 0 ا 


اءْننًا. أَيْنَ مِنا السّمْعٌ والْبَصَرٌ 
الْحَنُ يَدْعَمُهًا. وَالْمِدْفَمٌ الْحَطِرٌ 
وَالحَقّ مِنْ دُونْهَا اففي صِدْقِهِ نظر 


مَنْ كَفَرُوا جَاءَتْ بِمَا طْعَنْتَ 


مِنَ الْعْنضّرٍ السَّامِي لِعَالَمنا 
2-2 من صواريخ ا صَبِعَت 

0 
قَدْ كانَ لِلْعَدْل أخكام د 
إن عَدَلَنَا بهم عذلاً نتية به 


يمأ مِنْ 0 


مَنْ 1 النفْسَ للقهار خررة 


0 


ف 2-2 2 52-00 د 
نَحنٌ الأولئ نرتقى مَجَدَ الذرى أبدا 


02-7 رك 9 يكن 4 عم 
وستذل خنان. اسن .خائرها 
0 


و 
0 


حر سي 
ولا دنا كب ولا بَلْدٌ 


ولا ا الا ما انسَعَتٌ 


)١(‏ الْغِيَرّم أحداث الذَّهْرِ المتغيرة. 


أ بِالَتِي مِيَ لآ تبتي 
فلا عَدَالَةَ عِندَ الدائن: تشَظَر 
وسيلة يله العيشش, هًا النْبُ والظفرٌ 


لكل 20 


دما بقَوَى المميسز يَنفَجِرٌ 
0 ْ 
إِذْ كَانَ يِه فنا الام الذُكرُ 
لعا ملكتا وكم خانوا كم عَدَرُوا 
بالظلم قَلُ حكموا بِالْفتَكِ 
واستعيدونا: وكالوا + لعل ؟مُحْتَفَرٌ 
وَهُم 1 الب والْعُدْوَانٍِ مَا مهَرُا 
9 البَلاح 5 


د أَمرُوا 


2 قَدَرٌ 


ع لَدَيهِ. وَحَزْتُ الله صما 


0 ْ 
و 7 و6 7 
يُهون فينا ضعيف النفس منكسر 
2 75 8 بمم> و آذ و 


2-0 5 5 مب مم و 9 ب 
5 9 

7 0006 ل 

1 0 

0 ٍ يا رت دا نه 

١ 


ولا كك ضِيِقٌ ولا 
الْحْبٌ دَانِ وَإِنَ شطت بنا 


رع اواو 
ولا تذر| 


وتطتع الذول انرق لنفيية 1١.‏ يتنو رق لاو قار 
ومَكرٌ صِهْيَوْنَ يَسْتَخْلِي لقتنا وِيَهِْمُ الْجَمُمَ نَضْرٌ اللَّهِ والظّمَرٌ 


دمشق في ربيع الأول 1١17٠‏ هجرية 7١‏ بيتا) 


١6 


وفي ل 181 جيه و951ا١م‏ أقام أبي رحمه الله تعالى احتفالا 
توجيهياً عاماً. دعا إليه جمهوراً كبيراً من الناس. وكانت الدعوة عامّة كعادته في 
كلّ الاحتفالات التوجيهية الإسلامية التي كان يقيمهاء وقد ضم هذا الاحتفال 
جمهورا غفيرا. 

تحدّث في هذا الاحتفال عدد من تلاميذ أبي الخطباء. أمثال الشيخ 
حسين خطاب. والشيخ كريم راجح, والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 

وكنت واحداً منهم إذ شاركت فيه بإلقاء هذه القصيدة التي كنت أعددتها 
له.» وهى بعنوان: 

وعنمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم» 


١١و‎ 


محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 


الْبَيْتٌ والْحَرَمَانِ هَرَهمَا الطرن 
وَجِركءٌُ خَمَاقٌ الْمُوَادٍ بسَوْقِهِ 
وَأقامم حراس العِنايَة وَالرَّضى 

0 
لِمَنِ الْبِلادُ بطولهًا وَبِعَرَضِيهًَا 
رحَدكت بكل غَرِيبَةٍ وَعَجِيبةٍ 

0 
فَإِذَا الذي أَحْمَاهُ في أَسْنَارِهٍ 
هُو ذا الوليك يبطن مكة مشرقٌ 
6 ا اي 39 1 شء ب 3 
وضعتة أمنة الطهور وما درت 


0 
معام #00 سي م #ام ها على 04 
أتتِ الْمَرَاضِعٌ ينتقِينَ ذوِي الْغِنى 


قن ب 14 مره “د 012 6ه لوزن 
حليمة فهىَ دون رفاقها 


م 


ف 


0 


0 


0 


٠١م4‎ 


- ل ىم 0 5 
ود حي يثرب مسها الشوق اللجب<(37) 


جُودُ الْقَضَاءِ م هن لبي من الْعَرتٌ 
هُوَ ذَا الْبتِيم حَفِيدٌُ ‏ عبد َالسطلتث 
عمو إسْمَاعِِلَ صل السك 
أن اكليف عت :إل مو ف 

0 

ذا بقَاعُ الأزض يَغْمُرُمَا الطَرَبُ 
َرَِدْنَ بالطفْل الذي فقد النْشَبْ© 
جَلَبَتَ بِهِ خِضْبّ الْمَرَابع والْحَلَبْ 


اللُجب: ذو الأصوات المختلطة لكثرته وتحركه. 
فشب : : جمع قشيب وهو الجديد.» وقد يطلق على البالي فهو من الأضداد. 
النشب: المال الأصيل من الناطق والصامت. 


وَتَرَعْرَّعَ الطفُل الم وما مرق 
لَكِنّ رف الحان. ا بك 
0 


00 


نشأ ل في بَطن مَكَةَ طاهراً 

مر الْفََى عَجَبٌ قلا هو حَافِلُ 
ع كتريم مَاحِدٌ نولت 
َنَرَابَهُ يتَقَلبُونَ : مَعَ الهو 
فَإِذا رَاهُم 00 تَرَفْعَتَ 
انث تضكائلة الأمالة والجنا 


المّبَاب شَبَابُ أَطْهْرٍ مَاجِدِ؟! 


وح ان 8 > عو 


جمِعَتْ لَهُ غَايَاتَ 1 فضِيلَة 
رَوْجّ وَمَا عَرَفَ النِسَاءُ نظِيرَه 
فَاقَ الرّجالٌ كرافة وَحَصَافَة 
ا به النفْسٌ الرفيعة فيعَة للْعاا0*» 


لق 
فق 

ذلك. 
4 


ك4 الو : جَمْعْ العا 


0 


ل 


تس دعام 0 05 َه 


0 
مكلا المكرفات َبِالأدَبْ 

ِالْمُلْهِيَاتِ ولا تَذْلَ أو كل 
إلْفُ الْمَضَائِل لآ تُرَعْرْعُهُ الْوَبْ0) 


بْيْنَ الْمَآَئِم والْمَلاهِي واللَعِبٌ 


0 5 


والصّدّْق والرَأيُ 


-م د مع 


أ إأآى سَامي ارتب ظ 


الْمُسَدَدُ والأفثِ ) 


كيم بِمنْ وقد الهم ومن جَلَن | 


8 ور مه 6م يام ا #5 
َرَت به الأملَ الْمُرَجى وَالطلب 


0 


سم 6 


7 معظر الرجال, ومن خطبٌ 


ما ند عَنْهُ عَْظِيم خلق. أو س5 
أَرََيْتَ أَعْظَمَ منهُ فَضْلا أ أَحَبّ؟ 


قَرُم0 لَْذَيهِ الْعبمَرِيونَ أكاسقنا 
وَأنّى جِرَاءَ يَهْرْ أطرّاف الْحُجْبٌ 


الشوّب: جمع نائبة وهي النازلة من حوادث الدهر والمصيبة. 
الْحَسَبُ: يطلق على ما يَعدَّه الإنسان من مفاخره» وعلى الكرم والدين والمال ونحو 


قَضْتٌ أَيَادِيَ خير سَادَاتَ الْعَرَت | 


و ماس 


إن مهدا لله أو متفكراً 


الصَبْح . في الجن المورة قن 


لق الفدل يشمن في النضيدٍ بِطَلْعِهِ 
سد بن تست سين 


م لماعم 


فَإِذًا 00 مزاح من أَسْمَايِما 


0 0 يلين ؛ قروم 
0 


ال ا حت 1 
قلت : دي 7 0 3 
0 


2م 


وَتَبَاطأ الوَحيّ الْكَرِيم تيمو 
واشتد شوق 0 0 عَلا 


نك ' برس الفلرث ملت 


0 
2 


في الطلّ . في النوار0" . 


0 


0 


في الكَوْنٍ في الأفلاك عَيْرَ 
| 8 2 0 


يت 3 
المحتجحبف 
2-2 


في الرّعْدٍ اللُجِبْ 
في الب يَهجم. ف قبع امش 
نَحْو الْعْيُوبٍ بِقَلْبه السابي الأَرن0) 

جر بَدَا ريل منه واقْتَرَبُ 


8 ع “م ع بي اس 


أ 9 قرأ الحطُلوطً وَل ىْ 
يُوجِي لَهُ آيَاتِ خَاتِمَةٍ الكُتَبْ 


59 ِ- دو شم ممت م ه 
مَا قد رأى وتهزه حمى الرهب 
6 7 8 مه 5 ه (*)2 


1 25 5 م ماس 


أن الإله قلاه. أو نه رَعْبُ 

ّ .ا ممة م 2 6ه 
بعض الشواهق يستزيد بها القرب 
20 مه 5 2 مو “ماه 
شوقا لوحي سفيره لما احتجب 
ذا اش بهن عَصُرَهَا وب 


0 0 0 


)0غ( النوار: الزهر 
(7) الآرب: البصير العاقل الماهر. 
() وجب القلْبٌُ يَجِبُ وجباً ووجيباً: 


إِذا خفق . 


١٠ 


لآ والشحئء ما كَانَ رَيُكَ قَالِياً 

0 
ُمْ وَادْعٌ لِلدينِ الْقَوِيم بِحِكُمَةٍ 
مَا أَنْتَ إل خَاتَمْ الرُسل |[ 

0 
فَلَربُما قَالُوا: مرو ذو جنةٍ 
َلَوْبَمَا رَعَمُوا بالك سَاجِرٌ 
أو رَاغِبٌ بكريمّة فَتَانَةٍ 
افر لقا عَلَيِكَ مِنَ الأذق 
فاضبرٌ عَلَى ظلم قارب واختمل 
وَالْجَأْ إأئ الْمَوْلَى بِقَأْبِ طَاهِرٍ 


٠. بير‎ 62 


0 


0 


مَا أَنْتَ إلا رَحْمَة لِمَنِ اقَقَرَب 
مَهُمَا لَقِيتَ مِنَ الْعِدا فَلَكُ الْعْلَبْا 
ل 00 حَدِيئك بِالحَذِْب 


و شار أو لت تطمعُ بِالدْمَب 
في حُسْنْها أو طَالِبٌ مُلْكَ عرب 


وَرَمُوَا دُرُوبَكَ بِالْحِجَارَةٍ وَالْحَطثٍ 
منْ قَومك لين قَاسيّة لْكُرٍَ 
النصر عقي الصّابرِينَ عَلَى الوب 


ال د را ري ان سنن 

0 © 0 ظ 

را للش را تأي بِأَشْنَاتِ الشعُوبٍ لك عت 

5 نفل في لوهم ,لماه تمل لمم والشرَاب وَعَلقٍ ب 

لل في الإيمانٍ ولنّفوق دفي عمل به في الل تخي الزن 

0 6 ه ظ 

قت ابي عََى الضُفًا وَدَعَا إن «ِينٍ هنين لآ لِمَجْدٍ أو نَقَنٍ 

و تشاكة تتخدر ذافعيا سك يَهْنَدُوا 0 َُقُوا ذَاتَ للهْبا 

َدْ كاد تذْمَبٌ نَفْسَهُ رصا عَلى مدرو ينا لكو وز ها 

هيا اقبَُوا دِيناً بهِ كُلّ الْمُتَئْ إِنَي نادم بإخلاص وح 

و 5 للسان, كل قَوِيمَةٍ وَبِهِ لأَدواءِ الْحَلائِقٍ ل طِبٍِ 
0 0 0 

اذو ظ 


مَا قَالَ إلا صَادقاً وَمُبَلَعَاً 
َلَرْبَ آذَانٍ تضم عَنِ الْمُدَىئْ 
ََبَهُ لجل الم أب لَب 
مِنْ أخل, ذا جَمَعْتَنَا وَدَعوتَنَا 
عالت كل كت تنذرق ان لبت 
0 


وسعن رمصولة الليه متورحويت 
عَادَاهُ أقرّبُ قَوْمِهٍ وَتَجَمُعُوا 
عض الحدتا له نايعا 
عُرِضتَ عَلَيِهِ ممروشهًَا فَأَدَلْهَا 
0 أناء الْمَالُ جاد به كما 
قاد 0 للعلا وَبِهَا 2 ص 


ا إن ا د تعره 


5 


73 


00 0" 0 ديرا ل 
وَفَدَوَا نممو بك رغيبة 


ل ان 7 


راو 0 لَه شي انه 


اتاو 3 


صبر 00 خوضٍ الْمَكَارِه 2 


0 


د “ل 4 كي امد شن 
عَنْ ربه. ما قط حرف أو كلذب 


وَلَوْبّ أَجْسَادٍ تَشَابِهُهًا لحنت 
َبْتْ يَدَاكَ : أَذَا هُوَ الأمْرُ الْعَجَبْ؟! 
هَذَ هو الْعَمَل الهرة وذا «الكذت 
وصَلِيته يَا زوج حَامِلَةِ الْحَطبْ 
0 

جلذا ضدوراً في الأيّة والنصَتٌ 
لِقِتَالِهِ لك هين َك درن 
وَلِرَبَهِ في كل أمر قَذدْ رَغِبْ 
بإَِائه 0ك 
صِتَ حُمُولتها فَافْرَعْتِ ال 
ف عَينها يدث لها ول العف 
صهواتها وَعَفَا لان وما عْضِبٌ 
باْخيرَة الْأَطْهَارٍ مِنْ عرب ' نجبٌ 
مهم وَل أَمضَئْ إِذَا حَمَلُوا الْقَضْبُ() 
8 الْعَطَبْ0) 


حية عن الفس او ون 6 
8 لا يَسَالْوَنَ عن السِبي 


ل 


سام مس 


هع ع المديد يها قز تح فين بوي مر 


)ع( القُضْبٌ: جمع القضيب, وهو السيف اللطيف الدقيق. 


(؟) العطب: الحلاك. 


(*) النشب: المال الأصيل من كلّ ناطق وصامت. 


1١١ 


إن تَلْقّ وَاحِدَهُمْ تجذهُ بم يمَشْجَدٍ 


مسبم سه 


حَرَسُوا رِسَالَة رَبهِمْ قوسم 
حَمَلُوا بِأيدِيهمٌ وَنَائِقَ نَضْرِهِمْ 
وا | النْواصِيَ فاتحِينٌ بعَدْلِهم 
فَإِذًا 00 عَدُوهِمْ بَدَدْ بهم 
ذا بِمَارِسَ فِي شَوَامِخْ مُلَكُهَا 
والروم أَمْسَتْ في تَلِيدٍ عرَوشِهًا 
مَا كان مِنْ عَلَبٍ وَنَضْرٍ حَاسِمٍ 

0 
نَحْنُ الأولّئ حَمَلُوا الْمَكَاِمَ والْهُدَئ 
مُسْتورُنًا مِنْ رَبْنَا وَكحَايْنَا 
مَرِّتْ عَلَىْ الذَنيًا مَبَادِىءُ جَمَةً 
م استبَانت لِلعُقُول رُيُوفُها 
والْمَخْرٌ ني الإسلام أَنْ كِيَانَهُ 


مه 


لَكِنْنَا لما هَجَرْنَا وِيَنَا 


وَنَحَكُم الا عون ففي أرجَائنا 


0 
فيه البيان وفيه غنية كل من 


دمشق في ربيع الأول ١8١‏ هجرية 


)1( الكثب : جمع كثيب. وهو الكوم 


0 0 


حَمَاكٌ وكاللَيثِ الْمُصورِ إِذَا 1 
كَأئْهُم فوقٌ الشياطين الشهث 


- 


ا من الرَحْمَنِ أَكْرَم مَنْ وَهَب 


5 “ٍِ 


نت عله الريح معطو لعُدْبْ 
بَدَدا كريح اللّهِ بَدّدتِ الْكْنْبْده 


5 2 7 


1ك 


2 م عم 0 م ءءء ها 
ار بالخلقٍ الكريم. ا 


7 


رعدتر ه 


ا 

2 ا 

0 م 0 72 ا 
فمضت غثاءًٌ ليس يمسكها سبب 


آبدأ بِريمَانٍ القُبابٍ الله 


5 
عا سه ثب © 


شَابَتَ عَرَائْمنا وهددنا كرت م 
وَتَقَاسَمُوَا الأشلاة منا السب 
وَقلُوبنا وَالَدينُ شَرْخْم لم د 


من الرمل الناعم . 


و#) الحرب> السليه يقال:: حرّية حَرّيا إذا سَلَيْهُ ماله ْ 


6 الشرخ :.“أول الشبات:, 


1١1 


٠ 4 


وفي احتفال توجيهي دعا إليه أب رحمة الله عليه ومغفرته ورضوانه في 

سنة ١187‏ هجرية و9517ام تحّث عدد من تلاميذ أبني الخطباء. وكنت/ 

اند منهم إِذْ أعددت له القصيدة التالية» التي ألقيتها فيه» وهي ران . ١‏ 
«رسول ورسالة ومستجيبون» 


6,_ك1 


ول للحن راك "واه 1 
رسول ورسالة ومستجيبون 


ع الحلق فور 0 وفيا زَانَ وَجَْه الآفتي 
وَهَذدَى الئاس لأخلاقٍ ار 
وَلِمَحجَدٍ صِينْ في كف الْقَدَر 
ل .تت :]1 فمياذاقا رز 
1 الف ان ا الك 
وَمَنَوًا كالظِل في ركنت التينن 
ظ أَشْرَفٍ الْحَلْقٍ وَخَيْرٍ لسرت 


مَنْ حَبَاهُ اللَّهُ مِنْ بين البَسَرْ أَرْفَعَ الْمَجَدٍ وَأَسْمَى الْحْلْر 


يَا رَسُولاً جِنْتَ بالثور الْمَظِيمٌ في ضِيَهٍ أ رّقٌ اللَيِل الْبهِيم 
في نظام بَدَّدَ الشَّر الْجَسِيمُ وَِمَحَا مِنْ أَرْضِنَا الْجَهْلَ 0 
وَضلالَ الرأي, وَالْفْغْلَ السَّقِيمُ وَفسَادً الْحَكم 0 الأنيم . 
وتقاليد اكرام اقيم لك اللا الظُلّم | 

وَتَفَىئ تمطليكل شَيْطَانٍ رَجِيمٍ 

0 0 0 

تهبن الغا :نشيو المورق - .تبتر الشور ولمع الفلق 

في سِبَاقٍ الْعِلْم لِلْهِرّ الأعنة 

لِحَضَارَاتٍ بها متحي «الشسر 


الللذلة 


و وَعُلِدت أَمُجَادُهُمْ 


ا ا دي الخلة الْعَظِيمْ 
قُتَ تَذْعُو لِصِرَاطٍ سْتَقِيمُ ‏ بجميل الْوَعْظٍ والْقَوْلٍ لمكي 


لنلام مِلِعَدل مُزْدَجِرَ 


لإخاءٍ نت بَذْو ا 


مرج لفحم ضِمْنَ الْعَرَبِ 
وده 2 تشنئ لأغلئٍ 0 
إخوة 0 20 ل د إلى ا | 
فَعَدَا اي في 8 


0 0 0 


ل كر جز أكبَادٍ وَمِل 


ؤ 
0 لَحَلقٍ 


ب لاس مِنْ رَبّ رَحِيِمْ 


ا 1 اهررك اسه 


م 2 فدات ري 2 د اد 4 ْ 
ربنا اختارك 0 حكمته 0 الناس تت شِرعيِهٍ 


رَأى الْعلَمَ 


َعَدقَ الإِْسَانَ ع التيحيد الْمَطِي 


© © 0 


2 


جَايع سر بعُلّ ١‏ لعليئة 
ل ما يَحَوِيهِ 0 ويفسِن 
9 هَوىٌ فيه. بل العَدل لمن 


إِنَهُ الإِسَلامُ يي الأمسم, 
مكرم اللرحفسن بهم والْمَلّم 
بَاعِث العغقل لفهم الحكم 
ُجَزِلُ امد لِمَاي ا" 


0 © 0 


١ ١/ 


َهِرٌ يَدْفْقُ بِالْحَيْرٍ الْعَزِيِر 
يخوت النان اليد 
فَإِذَا صَارُوا إلى حَق خطير 


إنهُ تنزيل ذِي الْعَرْشٍ | 


سَامِقُ الْبرَهَانٍ في كل الْعصور 
روضة تشْرَّحٌ بالنفح الصَدُور 
مِنْ قوانِينَ على كر الدهور 
شَامَدُوا الإسَلامٌ فِي ذَاكَ الْمَصِير 


0 © 0 


يَانَبِيًَاً كَانَ في أَنَهِهٍ سه 


نفدت حش ) 


لل ين 


ك4 


| َ ب 


لِجهَادٍ الكَفْرٍ ب كمه 


وَكفاحٍ ا لظلم 


9 
علد 
7 
2 


وَإِقَام الْعَدْل بَيِنَ الْعَالَمِينْ 
وَلِمَحَو الْجَهْلٍ ب الأقم 
وَلإِيمَانٍ 
الحريية ومس الطتم 
وَلِسَحْقٍ الشرٌ تخت الْقَدَم 


ولتحريم الرّبَا فِي الْمُسْلِمينْ 

0 
وَلِمَنعٍ الثامن. مِنْ شرت العو 
وَلإبِعَادٍ الرَّرَايَا والتشحرور 
للمبع "الشسو بوالقدف. الحفدة 
وَلإِسْمَافِ ذَوِي الصرّ الْمرِيْر 


0 


الل 


بِرَبٌ 


وَلِحِفْظِ الناس مِنْ شِفُوَتِهِ 
0 1 

وَلِطَرْدٍ الْفْحْشٍ عَنَا والْمُجُورٌ 
ولهدم العجب فِنَا والعُْرُورٌ 
وَلِفَرْضٍ الْحَيْ في كل الأموز 


2 0 هاه 
ولملءٍ الارض بالعلم ا 


0 © 0 


1١14 


ب و ه م و هدع 


00 الفخار ير الرشلٍ 


- 
8. 


ل أمل 


ل اما دم اه 
الارض قربئى ورجم 


0 ترا ه - همه وه ٠.‏ شم ام اه 
عنذلهم ما بين عرب وعجم 


ع ُو 


كلهم 


5-8 2 
م لدم الاب 


وَهُوَ بالترْب عَرِيقٌ النُسَبٍ 
م هُمْ لِلشَرْب فِي الْمُرْنَقَبٍ 
نمم إبلةافن المفدقلت 


بمو هاه دح مه 
0 
- - مه 


قي متها اي و 2 افيه م اه 
ساق من في حكمِهِ سوق العبيد 


7 


0 0 


يه 5 5 3 إن 

كم سَطا فِي الارض بالقهر الشدِيد 
ع الى ا الا 5 2 و 3 
واستبدت يذه فيما يريد 


0 ين 5 076 7 ١‏ 
وطغئ طغيان شيطان مريد 
0 © 0 


دَعوة المتدران يي ككل 


مه دي 
دعوه السلم | 


دَعْوَةَ السيفب ذا ارج 


ذا 0 حَكَم 
جَتَم. أو هَجَمْ 


أحلدل 


زِنَة امول وك الْعَمَلٍ 


لدت لعا الْحُلُودْ 


00 في جَمْع ل ا 


قا 


كد لون اهيب 
6م وهو 


كان ف السر ب ينا لِلآمم مِرّقاً مَقَدُوفَةَ في الْوَحَلٍ 
0 © © 


هر تهرهة 


فَالتقَوا في وَحَدَةٍ تفي الْحَدُوُدْ قَدْ سَقَامَا اللّهُ مِنْ مَاءِ الْحَلُود 
وَأَقَامُوا دَوْلَةَ الدّين الرفِيدٌ 2كؤلة القرآن والشكم. السْعِيذ 
وله نار ينا كيه انر اميد 
رَمَعَّوًا فَاكْتَسَحُوا كُلْ السَُّدُودْ وَرَمَوَا في الْبخر أغلال الْعَبيدْ 
بَعْدَ كم الروم في مَاضِي الْعُهُودْ بَعْدَ سُلْطَانٍ مِنَ الْمُرْس مَدِيدٌ 
وَعَلَىْ سوْرِهِمَا أخبَاش سود 
6ه 6ه 


لم يفسوكوا: سكير حي أنا مِنْ يَثرِبَ في عِرَ علي 


أتا بن 1 0 وَمِنّ.. 
م فد كَانَ بأققابل 
و 0 ماه ط2 
إن دِينَ الله قد عَلَمَهُمْ أن كسب الْمَجَدٍ صَيْدُ العمل 
© :0-6 


١ 


مَكَذًَا كَانتَ مَمَاهِيمُ الْعَرَبْ ‏ جين َامُوا جَحْفَلَ الْحَقّ ل 
حَن “ساسوا خبر ملطان غل” ٠‏ ثنابت الأوناد مفسيول: العُيْب 
رايخ الأرَْانٍ مَعْقُودٍ الْقَبَبْ إِدْ أقامُوا دَوْلَةَ فيها ليف 
وَبِهَا لَسُعْتَدِي سَيْفتُ رَمَنْ وَبِهَاعَدلٌ وَإِنْضَافٌ وَحُْبَ 
وَأصُولٌ الْحُكُم فِيهَا شَرْعُ رَبْ 
0 © 0 

سح تا ا ا ساي ون نكن 
وَأجَانُوا عَرُكَ هَامَاتِ الرْمَنٌ ظ 
وَاعْمَلَوَا صَهُوَةَ قَرْنٍ بَعْدَ قَرَنْ ظ 

َالنُوا كل قاس لَمْ يَلِنْ 

وَبِعَرْم طَوَعُوا أَمصَئ الْفِتَنْ 

كي لف بالطل 

نَاظِر الْغِرَّةِ في الْمَعَاقِلٍ ظ 
0 س في التقتفل ظ 
خَائناً يَحَدُمُ بِالْمَال الْعَفِنْ غَيَة في تَمْس عَدِي تور 
0 © 0 ا 
مُعٌ دَارَ الدّهُرٌ دَوْرَاتٍ أنَىّ ‏ قد أخاطسًا بليْلٍ ليل 
ذانا اننا تركناا :ويننا- وانشدتفنا سحيت لحكل 
واستجبنا- لتجذاع- الندول ظ 
نكا احنة يافى التذككت. تا الم هلي الناز ليك 


١ 


٠ 7 هم‎ 


ِه. وام جا ه08 0ه 92 ع ه 0ه 2 ه 


تبره الكبر رأفتطان العترتةء باعي الكفر هن أخل الدقق 
د واف كبحن ا كاد كي 


دمشق في سلة 1187 هجرية (174 بيت 


يفن 


"2 


استشرت النزعة القومية المسرفة في البلاد الشامية» وأخحذت طريقاًا 
علمانياً. وأعلنت حرباً ظالمة ضدّ طائفة من المبادىء الإسلامية» لا سيا فكرة' 
وحدة الأمة الإسلامية . 


ونا استطاع القوميون الظفر بالسلطة أخذوا يكلرة بالمستمسكين الهم 
الإسلامية . 


ورأى دعاة القومية بعد الاستيلاء ء على السلطة أن القومية فارغة 1 
المحتوى الصالح لأن يكون منهج يا أويكون عقيدة عن الوجود والكون. 
والحياة والنشأة والمصير. فاتجهوا يستوردون المبادىء والمذاهب الفكرية, 
والاجتماعية من الشرق ومن الغرب. ويطاردون الفكر الإسلاميّ والمبادىء ‏ 
الإسلامية بعنف وقسوة وديكتاتورية صارمة,. وفي هذه المعركة كان الإسلاميون 
يناضلون نينالا فكرياً لا يملكون معه سلطة ولا سلاحاء وكانت وسيلتهم جرد 
إقناع الجماهير بالإسلام, وبفساد هذه النزعة القومية المسرفة. حفظا هم من| 
التأثر بالوافدات الفكرية المفروضة عليهم . 

وفي احتفال توجيهي أقامه أبي رحمة الله عليه سنة ١*8‏ هجرية 
و 19م وخطب فيه عدد من تلاميذه. ألقيت هذه القصيدة إذ كنت ا 
لهء وهي بعنوان : 

الو والإسلام» ظ 


ْ ١ 


ضَافَةُ أيِدِي الأغابي 
ِيَمْرِلى كتير مك 


فا بامشبار 


تضيق وكنه الصدورٌ 
حجن باطل وبسير 


حيث الرّدَىئ لمجو 
فلا يجيرٌ مجير 
م عسل المتروز 
وَظُمْ 


من كنل ِ و 
وريعف ورور 


© © 0 


عد بِالْعْصُور لل التسييوا يا دور 


وَقفٌ بتاريخ قَومِي 
وانظرٌ بثمل أنَله 
مَل في الْعُصُورٍ لِقَوْبِي 
َقِلَ الرسول: وَأوْغِل 
واقرَأ صَحَائِفَ فَوْمِي 
واصَدَُقٌ حَدِيَك فِيهًا 
وَابْحَتْاسَتَرْجِعُ حثماً 

0 
قومِي حيارى 00 


20 با 17 


0 


١, 


فللتواريخ 
شِعَارَك 

مما 0 0 
يها 0 


2 عام 


ل ا د 
5 1 00 


وال كف م 0 ا 8 
0 

ده امير 
نكا ادلهسميت يروز 


أصذاءً في ل سشمع 
مع 4 9 01 ءًَ 5 
وَنَابِح تعد 
وَظَالِمْ و 0 8 
0 # هري 9 
والكَفْرٌ قوق الروابى 
امسابيلد د عناظة 
0 0 
2 5-5 ©" 0 
رافك أرت. الننواتا 
و --22 
هذي قبائل قومي 
0 0 -000 


وَمَاكرَ ذو افتِراسٍ 
نهاية اله لفخر ذ فيهم 


,,,ك 


سَفِيرٌ رَب الْبَرَيَا 
داع إلئ اللَّهِ هَادِ 
7 مه 5 


هو الإتبير لَذَيْهِ 


و 0 | : 7 3 ات 
فقام في الصففبٍ سيا 
2 عو د “ا 

ونابه ذو فخار 
د 57 ام و 5 


0 


متلب شار 
ا 
قدٍ اضصطمفه الْقَدِيرٌ 
فيك - جندي , :وسور 
كك اسك 
مزه "٠‏ اللعذكيرز 


2 بك 0 2 
وذل جافٍ كفور 

3 02 ا 5 7 
أو لذة وقفجور 


0-8 24 اه ام ه 2 
وبادر المستيتق للخير راشضد وصغير 
اء 3 3 000 9 ً 5 


١ك‎ 


مه لي - 2 - 2 
وعد من الله حق تجري عليه الامور 


- 


2 وه مو 


له انا د ين الافندات وَهُْيَ تسير 
0 0 0 


أذاة: قفشل تكزني.. الله الماك أسير 
م ذَاكَ نضل لِدِينٍ به 2 ال اهنتم 


بِهِ يَعِرْ ضيعِيفْ | بويج كر 
الله مَا فَضْلُ قَوْبِي بَلْ فَضَْلْ ديني الْخَطِيرٌ 
مَا كان قَوْمِي مُلُوكاً حتئ أنئ الإِكسِير 
فَانتيدلت بصحخْور كواكيت دود 
قدت نندنانا فضائل كور 
60 © 0 
إِنّْ مغ الْمَجَدٍ حَمَاً فَذَا الصّراط الميير 
1 فاشك <«مخنا الكثلاد الكبكر 
فَإِنْ د ونا فشرنا لتتطير 
0 0 0 
رت أت المصيير: افد فشكا ما شير 
فلا فنا اا فيهمٌ تمَادَى الفجور 


ورت 20 كات بيد نينا" اللخصييتة 
فين" الرزف هبارت . ' ينرق تنهنا: الجكفيصر 


١ 


فالشرك ألراطفيت” والكير افر سير 
ا 200 هت الى كر 


0 8 7 126 وار “ا 8 حي هم 5 0 لب ابي 

أخلاقنا اليوم سود ظلم وإفك ورور 

22 دي 57 + اداه 2 0 

تشاجر وسباب تنابز وقفجور 
00 7 7 3 3 قحاس ا 57 0 

ول :تتا عت فينا إذا ادلهمت امو 


هذي رَزَا يا جنتها قوم . ميتى والنصير 
4 2 7 2 انرا 0 هع 5 
رحا لطحن بلادي يدور فيها الاجير 


فهل يجوز سكوت أو يستساغٌ اللو 
احتناة قومى اسْتَعِدُوا وَجَابِهوا وَأَغِيرُوا 
وجاهدوا واستح- متجيدوا” الله فور المستير 
الخنطك حيطت عنظة ” «والأقدر ” فلو ختطير 
وَذِي فِلَسَطِينُ تَبكي رمَالهًا والصِخورٌ 
وَكُلّ قَظرَةَ تلع تَقُولُ أَيِنَ الْمَصِيرٌ 


دمشق في سئة 1817 هجرية ٠١*(‏ أبيات) 


(1) النمير: الرّكي من الماء. 


١8 


"١ 


وفي أحد الاحتفالات التوجيهية من سنة ١84‏ هجرية 1954م والقي. 
كان يدعو أبي رحمه الله إليها تحدث عدد من تلاميذه الخطباء. وكلنت واحدأ ْ 
منهم ) وكلت أعددت لهذا الاحتفال هذه القصيدة بعنوان: 

اليد العظيم في سورة الضحى» | 


5 


وهي هنا منقحة 


اخدلن 


7 


والض غ6 , 


في الشس تند عند لمكن 
وَتَجْرِي بِدَوْرَاتها كالرّحًا 
وَتَجْعَلُ ف اارفنا مَسْرَحَا 
وَتَحْجِلُ في الرؤض, ما اميكا 


نت أَمْجَادَهَا فِي السَّمَءْ 
الحزارفكا ماوت ازا 
زلجدا وذ لت اليا 


ا 22 بوشاح الدَّمَهكْ 


أيا مُصْطَفَى قسَماً بالضحئ 


لانت الصَّفُِ وأنت اليف 


ولحعة يقحلك الرت لا الال 
0 © 0 


«والليل إذا سَجَى» 


وفي ظلكة اللبيل, بر الْمَدَمّْ 
وَنْعْلَم كيف تنسن لأمَمْ 
زفي الل بتر لسغي النسم 


نَلامِسُهُ في ظلال الْوجَودْ 
وَتَجْمّعٌ أَحَمَائمَا وَالْجَدُودْ 
وَفِيِهِ السّكُونُ وفيهٍ الرَقُودْ 
نجي البْقا. وَنَجِي الصُدُ 


َه .6 20-6 3 ه ممع ه 
فأعظم به قسما من «ودود)» 


وليل بهيم إذا ما سَجَئ 


لأنة العيفن 'وانك الشتيثة 


وَلْمّْ يَقَلِكَ الرّبٌ يَا أَحَمَدُ 


© 0 0 


بحري 


' لما وَدّعَكَ رَيْكَ وَمَا قَلَى» 


5 جحراءٌ 
اتسنا ء 


أتئ الوحيُ يعصره 
ا 
0 بن فوا 


لا عن 


لَك الْقَرْتُ في هذه ارود 
بحَبْر الْمَطايَا اصْطَمَاكَ الْقَدِيرْ 
وَسَعْيك للنْضْرٍ سَعْيٌ قَصِيرَ 
وَأْخرَاكَ مجيد وخيسر كييسر 


و م ه 


قلاقاه لحمعينا بها رَوَعَيَة 


فحتيشلة تقد زعزعه 
جَدِيرَ ‏ وَإِنْ ف أن يكرعه 
ع عا ع مه 70 -920 75 


0 1 
وَلَْمْ يَقَلِكَ الرّبٌ يَا أَحمدٌ 
0 0 0 
«وللآخرة خَيْرٌ لَكَ مِنَّ الأولى ولَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبْكَ فَتَرْضى» 


ما عا مء 
7 0 ىن م 


2 - 01 5 امل 2 . 097 5 
لأنت الصفئٌ وأنت الحبيب 


لك الححد والعرث الْمُكْتَمِل ‏ 
بَيْنَ الرَشل 
كن تئلم ببه لأنل 
سَيَبِلُعْ فيها الْمَقَامَ الأَجَلَ) 


اقلق اناك 


ا ومع ه 


رعه ا سه هو روه س 2 5 


وَلَمْ يَقَلِكَ الرّبٌ يَا أَحَمَدُ 
0 © 0 
«ألم ااا 


ألم يَرْءَ شأنَك رب رَحِيمْ 
كاك لليف ليث ترم 
وضَائَكَ رَبْكَ وَهُوَ الْمَظِيمْ 
والشور اك بين التسيم 


2 تدرة 


7 


لون 5 


ا 0 لتق من عه 


نه 8 2 - 


اك 


كاد بخن نا د ل يذ 


١ 


ل الس اح الشييكة اا افيا ابا الريك 
أمُوُويِكَ يَقَلِكَ يَاأَحَمَدٌ 
له ىه 
لوَوَجَدَكَ ضالا فهدى» 
ميا كد فى ما د و لجتاهناة . افبراط الجمان ريحت الحياة 
فيا أل 4 5: شرن باطنة “فشال كبن يكيرن ايده 
ركلييية )سافه قار اش سم سن نا 
ولشهنة ناءتى"الندن زافة- خنتيال تاذ وزاء القيات 


5 ع 


وَمَا هو في الناس نهج التقاة ٍ 


0 © © 
لِوَوَجَدَكَ عائلاً فأغتى» 
أما كنت مِنْ قبل فى َيِل فأغتاك مِنْ فضله ذو الْغِتىئ 


3 
م 


وَمَا كُنْتَ تَمْلِكُ مِنْ جيل لِجَلْبٍ الطَّلابٍ وَدَفْع الْقَنَا 
نتيناق إلتيتك" اعنا” خلة -وستاق الخيلة تشف اهنا 

عسلة تاأئك في. الكون حل السنا 
كرك اغتارت خلت: لديم 


2 عم لات لق م مهاه افع م , 2*0 5 ام ٠‏ 
فأعطاك ربك فيض المنئ وجاءَك من غيبه نفح طيب 
2 1 إن 2 و 


ذا 


8 
1 
- 


طفَأمًا اليم قلا تَقَهَر» 
ظوَأمّا السَائْل قلا تنْهِر» 
قبت ره الل ييه فأما اليَيِيم قلا يتهرن 


شانكان د م لسر 


تقل ننه داق الخره 


ود 2 تاذلا ا 


لكر بِالْجَودٍ رَبّ الْوَرَئ 
زأفنا اتسوؤول فل حورا 


لو برد مغر نفك 


لق سا ظ 
6ه | 


وما بِنِعْمَةٍ رَبك 5 


ه همي 


هو العلم مدل وفَضلٌ جَلِيلُ 
تتمية اللَّهُ قِدَرَ المفول 
ع ده 
وَلَوْ كان يَمْلِكُ مِلْءَ السُهُول 


وَيَخْتَصُ بالْعْيب 0 لبَعَرْ 
0 فيح السُلُوكِ شف النظر 


.0 وروا 


0 ما في اديه من م 


ل اام ظ 


تبليلم 0 أإسريف 
َبِالْعِلم لدعم اتنا 
وَبِالْهِلم نَذْعَمُ نت 

وَمَا فِيهٍ مِنْ 
الي عقون ايه 
به شرع الله مِنوْحاا جنا 


مُسْعَِدَات 000 ٌْ 


وَبعْض الْكَوَامِن خلف المُّوَرْ 
ليل كانتا م 


كنانا به هنِذى: من تذكير 


د عَنْ نافغات الخطز 
على الْعْلُوم عَلُومُ السَمَاءُ َبَانَا بها اللَّهُ 2 تيدر 
عَلُومُ ابنحاايييا اليا وَمِسَك الختام الرسُول الْأبْرّ 


ومن ار السماء فُوَاحَبَُهُ نَقَلْهَا لِسَر 


نَحَدّتْ بنِعْمَة وَحُْي السَّمَاءً يك بلغ دي ال هرت 
عَلَى ذِرْوَةِ الْمَحِ 0 
0-9-0 


دمشق في ربيع الأول سنة ١84‏ هجرية (85 بيتاً) 


تلن 


بض 


وفي احتفال توجيهي دعا إليه أبي رحمه الله وأجزل مثوبته ‏ عام | 
ماه و566ؤوام ضم جمهورا غفيرأ. وتحدث فيه عدد من تلاميذ أبي | 
الخطباء» وكنت واحدا منهم » إِذْ شاركت فيه بإلقاء هذه القصيدة المنوعة الأوزان, 
والقوافي» والتي أعددتها له وفيها تعرّض لمشكلات فكرية معاصرة لزمن' 
كتابتهاء وإشارة إلى فئات معادية للدين أو منحرفة أو ممالئة للأعداء. زهي 
بعنوان : ظ 
رشك الله تان با وبالإسلام ف ظ 

وبمحمّد يل نبياً ورسولاً ظ 


انالا 


رضيث الله تعالى 5 وبالإسلام دين 
وبمحمد عِلِل ورا 


وحيا ونورا تعظيما 6 يَهِدِي وحجصنا خصينا 
: 0 


0 :نو 


فهل رَضِيتمَ بهذا قولوا: رَضِينا رَضِينا 
0 0 0 

هُوَ الذِِّينُ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ يَحْفَهُ غَوَى 
فمَنا' فده إل الميتاذلة والْهسوفق 


لضن 


ون قر فير يدف 

على عب هنس اهتين صَفْوة الى 
هُوَ الدِينُ فِهٍ كل خَيْرٍ وَنِعْمةٍ 

َقَْسَ تَنْزِيل الرّجيم وَمَا حَوَى 
رَمَلُ بَعْدَ ثور اللَّهِ نُورٌ لِمُهْتَدِة 0 

وَملْ بَعْدَ هذي الله هي ميقتفَى؟ 
مُلاجِنُ مَجدٍ الْخْلْدٍ في طاعَةٍ الْهَوَى 

كَطَالِبِ أمكافته الصياف ون العم 

لِوَسْوَسَةٍ الشّيْطَانٍ في الْغيّ والرّدى 
وَمَا اجتَمَعَا في لاسن إل ليلكا 

«وما اجْتمَعَ الدَاءَانِ إل ليْقنَاا 
وَيَْقَادُ لِلشَْيْطَنٍ مُقِعُ الْهُوَئ 
00 روي والكنا عناينة الخطا 
كَذَلِكَ يسْعَىئ للشقَاءٍ ذَوُو الْمُوَى 

ذا نَرَكُوا الإِسْلامَ والنور وَالْحِجَا 


و 2-6 ا لا 0 
هو الحق والتبيان للخير والهدى 
ا 00 اه م 
تحمله الاطهار من كل حقه 2 
٠ 2 1- 2‏ بد ل 00م 
وصانوه بالارواح من شر من بغئ 


م2 وقام 


ومن يرضص ديناً غَيِرَهُ أو يُجَافِهٍِ 
وَمَنْ يَأَبَ دِينَ اللَّهِ وَهُوٌ لِحَيْرِهٍ 
فَذَاكَ سَفِيهُ الرّأي في هُوَةٍ مَوَئ 
وَهْلْ يَرفْض الْجَنَاتِ مَنْ هُوَ عَاقِلُ؟! 
وَهَلْ يَرْفْضٌ الْمَجدَ الْعَظِيمَ ذَوُو النهئ؟! 
تفل عن فرق الاقم في الذنن 


0 © 0 


فَالْحَنْدُ لِلنْه أنا إلئ الصَّرَاطٍ مُدِينَا 
3 ازتقينا- النهيا* "قرا وفنا كينا 
المجتيية ناكا ' عد نانك القيتصيييا 
نْكَرْمُ الرمشل حينفاء “كهنا مندى, اكارنيا 


رضحيت طه نيشينا ومبرستلا وأمينا 
رفكب الشريل ربن, ١لننا‏ اكشانا” <ا 


وَمِنْ قبل طَه جَاءَ رُسل كثيرّة 

دََتَ لإلّه وَاحِدٍ مِثْلَمَا دَتَا 
أَصُولُ دِيَانَاتِ السّمَاءٍ بأَسْرِمَا 

0 مَعَ الإسُلام ذ : في الْحَقّ وَالْهْدَى 
وكات يفول الرسل للباين. أسْلِموا 

لك الله 0 0 الرضئ 
وَحِينَ استعدٌ الحا أَنْ ينعأ 
نَجَلّى عَلَى الدُنيَا يَيِمَهُ دَهْرِهٍ 

عماس ام بالإس دم مَك : الا 
جايلدة 8 الأنام بِنْصره 


وَبِالْمُوْمنِينِ الغرّ مَا كافر طَغى: 


وَضَانَ لَهُ الْقَرَآنَ مِنْ كل عَابث 
20 70 2 م 7 
وَسَاق له الاصحاب مِن أسر العدا 
فخاضوا غِمَارَ الْمَوْتِ والطهرٌ حاجز 


مُسَِيِرَتهم أن عاراتت مَعَ الْهَوَى 


أمأرن 


َبَاهُوا إِلَى الله النفُوسٌ لِيَشْتَرُوا 
رضاه وكم كنالوا لويم الندذا 
وسار بِعْينٍ اللَّهِ دين محمد 
' ترا بلور الْحَقٍ كالشّمْس في الضحَى 
يني واسْتَبِدَنُوا الْكَفْرَ بِالْهُدَئ 
فَمن أبن جناروا بِالْمَكلْث 3 
5 دعسوا عمرا غيتن إلها ل البَقَا 
رن ل الدِينِ: فَالْلهُ وَاحَِد» 
أي اللّهِ شَكْ فاطر لض والشما 
ََاعٌ مُوسئ أي ممَذْرٍ يَتِهِمُو 
وَقَدْ كَذَّبُوا رُسْلاً أَنوَا بَعْدَ مَنْ مَضَئ 
َمُوسَئ وَعِيسَئ والبِيُونَ كُلّهُمْ 
دَعَوًا لإِلَه وَاجِدٍ جل واتمتّلًى 
نا تيف د 
لَكَانَ لَهُ أزْراً وَكَانَ به اقْقَدَئ 
إن الث تشكسر العان< نينا 
وَشْكُو الذي :اشتختمواة الدين ‏ للدنئ 
0 © 0 
5 ل دا كه 
دوا لد ميقا «ختا ل وام انان <حدضا 
وآخر عن . تالكا ناض التجايينا 
وَآخرِينٌ ات اريك ايها 
وجرن , اسشتكمانثوا” . ومالووة . «الطافينا 


بل 


- 


8س 
- 
؟ ش ام 


م مم 

0 
حَاشًا طَلائِمَ كائوا 
مَشُوًا صلق وَعَرْم 
رَضوا بكُل بَلاءِ 
الهشحروا وين ردي 
كم أنذِرُوا به كتين 
قالوا: 


- 
9 
3 ٠ 


إِذَا كان فيه 


وابحث تجذٌ في الرْوَايا 


م هم8اءه مي و 3 
من أبرز الله فيهم 


2 - 31 - 


أمكانويا: السقف قينا 
اخجداتةا| احتافيينا 


عَلَىْ الْهُدَى ظاهِرينا 
نشي لتتيدبيت 
0 1 يد 


ا شين اليا 


عَجِبْتُ لهذا الدّين ما اْدَادَتِ الْقَوَى 
اكبيد نت فر 
16 بِالْحَرْبِ والشتور وَالْفِرَى 

د معان لود سس ال 
لينَكُرَ بالإشلام يَبْغِي به الرّدَى 

وََقَذِفُهُ الصٌلْبَانٌ مِنْ كل جَانِب 
وَنَطعَنْه هر الْعَقَافِدِاُ» في الدّجَى 

وََنَخَرْهُ مِنْ دَاجِل الصَّفبّ حربَةٌ 
مُسَخَرَّةَ مِنْ خَارِج الصف بالرّشَا 

كرون الجكتر ف كدل ذل 
وَقَدْ جَنْدُوا مِنْ حَوْلِهِ مُعْهَمَ الْقَوَى 

كه مَهُمَا انعدو لِحَربهٍ 
يَخِيبُوا فَِنَ الْحَنَّ مَنْزِلُْهُ الغلا 

وفئنا. بعدة ا الصَادْلَةٌ والرّدَئ 
سَيْبْقَى مَدَى الدنيًا وَلَوْ كرة الْعِدَا 

لحك بين اللّهِ يَا طَالِبّ الْمُدَئ 
3 واذعٌ لِلاسلام ولعو مَنْ عوى 

فلو جَمَعَ الأَمَدَاءً ل قوافمسو 
عَلَيْنَا فَنْحنُ الْغالبُونَ بلا مِرًا 
هو الْغَالِبٌ الْمَنصُورٌ بالفكر والْحِجًا 


)١(‏ أي: أصحاب العقيدة الشيوعية. 


١'* 


ركل خلا سارها العلم :فيح الور 
سَتَشْهَدُ للإسلام بالْحَقّ والْهْدَئ 
سَتَظْهَرٌ فِي الدَّنْيَا عَجَائِبُ جَمَةٌ 
نُوَكَدُ أن الدّينَ حَنّ مِنَ السّمَا 
0 0 0 


كالنة 'النين: جلت نتيا “يميه 
تهكيا ارتقيتا زابنناة . اننائيه تيدينا 
عي لان مد لك خيننا بيبا 
في انقوس مُتلفن أيلة: لفلف :قينا 
سَيَعْلَمُ الناسُ عِلْمَ الْيَقِينٍ مَنْ بَارِينا 
وأن ‏ ظة نبي وَخَائَمُ الْمَرْسَلِينا 


هس« .#2 2 د دير 
رضيت بالله ربا ودينه لئىنَ دينا 
رَضِيتَ طة نبيَاً وَمُرْسَلا | وأميتا 
0 © 0 
فهَل رض يتم بهذا؟ قولوا: رَضِينا رَضِينا 


فَدَيتَكَ يَا إِسَلامُ بِالْجَاهٍ والرتبُ 
فره وع.ء ضع وه اماه 
وَبِالْمَنصِبٍ الأعلى وما فيه مِنْ أرب 


1١ 


0000 8 أموايع م م 01 
فديتك بالدنيا وما ازدان من نشب 
3 رح#6 م 2 5 وره عر 5 
فليد بتك بالغالين بالولد الاحب 
1 7 يا 100 ل - ره 
بروجي أن تضوى وتلمسك النوب 
6 و 0 م 6 م ه. 
فلست أبَالِي إن سَلِمت بمن عطب 
60 5 0 


فدّيتك يا ديني وَمَحَدِي وقائِدِي 


َقبي وأَغلَى كل ما ملكت يَدِي 
وصنتك بالرّحْمن مِنْ كل حَاسِدٍ 
1 مه 


- و 2 ٌّ 5 
ودفت ديرا بالاسود الاماجد 
0 0 0 


أَعِيدُكَ بِالرَّحْمَنِ بِنْ كل ذِي حَرَبُ 

وَمِنْ شر ذِي شر خبيثٍ إذا وَقَبٌ 
يُعَادِبِكَ لِلشّبْطَانِ بالظلم وَلْكَذِبُ 

وَيَعِكُ في مَسْرَاك بِالشُوْكِ وَالْحَطَبْ 
أُيُطَفِىءُ نور اللَّهِ مُنْفَجِرٌ الحَبَبْ 

أيَكْتَبُ. لدان تَصّرٌ على الشهُْبٌ؟ 
أَعْلِبُ نور الشمْس نَلْجِيّهٌ الْحُجُبْ؟ 


006 
مَعَادُْ إِلَه الْمَرَش أَنْ يُحَذْلَ الْهُدَىئ 
وَيطفىءَ نور الله مَنْ ضل واعتدى 
)١(‏ الحَبّبُ والْحَبَابُ: قد يطلق على فقاقيع الماء وثفاخاته التي تطفو عليه وتنفجر. وهو أيضاً 
طرائق الماء وتكسراته . 


مع 


دمشق في سئة 1186 هجرية 


0 0 


1.6 


رف 


ظ 

هذه القصيدة نظمتها في شهر ربيع الأول من سنة ١185‏ هجرية الموافق | 
لشهر تموز 955١م‏ وألقيتها في احتفال توجيهي كبير بجامع منجك في حي | 
الميدان من دمشق الشام . وكلت يومها منقولاً من مدير التعليم الشرعي في وزارة |. 
الأوقاف. إلى عضو بحوث في وزارة التربية إنعادا لي عن التعليم اير 


وإدارته. 
على إثر إلقائها استدعاني وزير التربية الذكتون فصطى دا لل جلدة 
تحقيق 5 الوزارة. وأطلعني على خطاب من رئيس مجلس الوزراء إليه, فيه أننى ني 
#بجمت في الحفل المذكور على نظام الحكم القائم . ظ 
ا 
وبدأت جلسة التحقيق. بحضور مفتش إداري في الوزارة» اسمه: | 
«نسيب سعيد) . 0 
00 00 يقول التقرير إنك ألقيت قصيدة تبجمت فيها عل م 
فأجبت : لقد اعتاد الناس أن يسمعوا مني قصيدة جديدة في كل شهرا 
ربيع الأول من كل عامء وفي هذه السنة ألقيت قصيدة جديدة بعنوان : | 

«الصراع بين الحقّ والباطل» 

تناولت فيها فكرة الصراع بين الحق والباطل. وأنصار الحق عار 
الباطل. دون التحددّث عن نظام حكم 0 أو ماض ١‏ في سورية أوني 
غيرهاء وقد اشتملت هذه القصيدة على أفكار أ ؤمن مها أصابت من أصابت» 
ولخطلات تن اعطات: 


١ا/‎ 


سأل الوزير: هل القصيدة موجودة عندك؟ 

قلت: نعم. 

قال: إذن أحضرهاء فإذا جئت بها فلا داعي لاستكمال التحقيق. وكان 
الوزير في تحقيقه مهذباً معي 

قلت: 5 

وانفضت جلسة التحقيق» وأحضرت له في اليوم التالي نسخة منهاء 
ودفعت بها إليه عن طريق مدير مكتبه. 

ومضت مدّة شهر أو أكثر لا أذكر. فاستدعاني أمين عام الوزارة. وقد كان 
يومها الأستاذ محمود الأيوبي. الذي صار في أدوار لاحقة رئيسا لمجلس 
الوزراء. 

فدخلت إليه. وتريّث في إبلاغي كلاماً كأنه يريد أن لا يبلخني به ثم 
حدذثني بشأن القصيدة حديث منّه محذّر يشعرني بأنني إذا عدت إلى إلقاء 
قصيدة أخرى ممائلة عوقبت بالتسريح . 

فقلت بإشارة اليد والشفتين: اتفعلون ما تشاؤون. فالرزق على اللّم 
وم أبْدِ اهتماماً لهذا التحذير, لم شرحت لات تاه هون يوم تسريح أبي 
وعمي وفريق من إخوانه.» ومصادرة جمعيته ومدرسته الشرعية الخاصة. وإلقاء 
القبض على أبي وعمي وأخي. وجمهور كبير من المسلمين في سورية. وكان 
وزير التربية يومئذٍ الأستاذ «سليمان الخش» فطاف على مكاتب الوزارة» ودخل 
إلى المكتب الذي كنت فيهء وقال للموظفين: «حبنكة» التقط. وكان مثلج 
الصدر بهذا النبأ.ء لأنه كان قد استدعاني وعرض علي الإشراف على وضع 
مناهج جديدة للتربية الإسلامية وبعث إلى المفتش الأستاذ «أحمد القادري) 
يغريني بإدخال المفاهيم الاشتراكية في مادة التربية الإسلامية» وكان الوزير قد 
أطمعني بمنصب كبير إذا أنا استجبت لرغبته . 

فلم يجد استجابة لديّء وعلم أن أماطل. بعد أن كتبت له تقريرا 
بصلاحية المناهج القائمة. التي كان قد أشرف على وضعها المفتش المؤمن الغيور 


١م‎ 


الأستاذ عبدال رمن الباني» وذكرت في تقريري أنها تحتاج إلى زيادة بعض امل 
أخرى» لكنْ ذلك يحتاج إلى زيادة عدد ساعات التربية الإسلامية إلى ثلاث 
ساغات انتوعيا :© يذل ساعن 

لقد ساء الوزير هذا الأمرء فنقلني من عضو بحوثء إلى موظف عاد في 
الإشراف». واستدعى غيري لتغيير المناهج . ْ 

ثم كان التسريح. وكانت الملاحقة. وكانت الأحداث الجسام. 5 
هزيمة السادس من حزيران 1951م. وطاف «سليمان الخش» على مكاتب | 
الوزارة يقول: إِنَْ إسرائيل لم تحقق أهدافها بإسقاط الحكم. وتغيير النظامء أما | 
استيلاؤها على الأرض فأمره يسيرء ثم جاءت تصحيحات داخل النظام واقتيد. 
«الخش» إلى السجن» وفيها يلي نص القصيدة منقحةً بعض التنقيح : ْ 


| ١ 


الصراع بين الحقّ والباطل 


إِذَا اضْطَرَءَ الحقٌ وَالْبَاطِل 


وَمَنْ مَنْهُمَا الْبَطَلُ الْبَابِلُ؟ 
احا اعافد الممادنة 
ل الس 0 


و 


الاك كك اك كار 


ع 


وأيهمَا 


التعبرض 


الرَّائِلٌ؟ 


0 © 0 


خَصِيمَان ككل د غناية 
0 
ا ال 0 فا 
فيد رركا ايحت 
2 22012 اه 
وَضَتَانَ مُنْ في الْمُدَئ يُعْتَلِي 
وَجُنْدَامُمَا يَحْمِلُون الْقَنَاه» 


هَذَا حبئ صَاعِدٌ 


)١(‏ الخاتل: المخادع. الصياد المتخفي لصيده. 


(؟) البرزخ: الحاجز بين الشيئين. 


2 0 2 ا 0 2 
وك اي سس 
_- 6 5 ن سه © 7 و 
انق خزعة مسر 
0 5 م 26 ” 5 7 

وبينهما بَررّخ يفصله» 
نعيم ونارٌ. فَمَا الأفضل؟”” 
اي 47 0 8 > اس سو َم > 7 
دفيى. ومحجتبر أمنتجل 
02 82 عاق ذاو ا و 
ولكن سعريفب ومسترذل 
٠ --‏ : 3 0 6 0 
2 عا لاو ماي اا - ال اهل له 
إذا جار ذاك فذا يعدل 


(9) نجداتهما: النجد هو الطريق الواضح, قال الله تعالى: #وهديناه النجدين». 


6 القنا: الرماح . 


رك ِ 


يحاناء ةا 1 نَجَدَيْهِمَا من منهما الْأَجْبَنٌ لاقو | 


سِلاح ذوي ال فتن غمله 

6 ا 
َه 5 0 مره 

بأيدي تقاةٍ ليوث الوغى 


0 قر 5 58 3 7 
وفيمه كل امرىئءِ عامل 
وَعنذة ذي السَّر رك 

0 بم > 9 71 + براه 


إذَا اصْطَرَعَ الْحَنُّ والباطِل 


مُمَدٌ لِكَيْ يَرْبَ الْمُنِطل 


ويُنضئ إِذَا ما امْتَدى الأَرْدَكُ 
7 | 


ا بالعذل أو و 


5226 نبل 
عتال الحمن دولهنا ُهُمَل 
لفاس يقار فاا مسمس 
نكية شرفت من يعفيل 
ست الا 


َمَنْ مِنْهُمَا الصَائِلُ الْجَائِلٌ؟ 
ومَنْ مِنَهُمَا البطل البابِل؟ 
ون نهنا الطائدر العايلة 


َيَهُمَا ار الْحَايِل؟ 
د 


0 © 0 ا 


دَءَة بع اس 
وَأيهما 


- 


حويمنان + هذا إن سيطة 


65١ 


الْقَشِلُ؟ ظ 
الرَائِلُ؟ ظ 


وَفِي تيِرَاتِ الهذدَى يعمل 


ذلك بتخيطة» فى بسيرة 

: 0 
تأكل البفين :اويدف 
ننحن ال الملم الفدل اشن 
ل كل نشم ربغ اتذرن 
تأهشل “التشالى ذعاة تردق 


إن رَعَمَوا أَنَهُمْ أَصَلحوا 
ميو المعندون طفياة المووق 


في الشَّرْقِ مَأوى لَهُمْ مُرْتَجى 
٠. 0‏ 9 و إن - م و و إن و 
ويقتلاهم ين نا اذل 


1 ومع م 


رَهُمُو لِبَغَايًَا الْعِدَا 

0 
فَرِيِقَانٍ كل لَهُ بط 
معد وك كاي 
لل جا سن ا دن 


0 


وَنفي ظَلّمَاتٍ الْهُوَّئ يُوغْلُ 
0 

زفي أي أذض لَهُمْ مَنْرِلُ 
مُضِيِءِ فإِنْ يَحْكُموا يَمْدِلُوا 
هُمَو الْمُفْسِدُونَ وَإِنْ دَجَلوا 
وفاليا» فشلدنا: [١‏ 


ا عُهُمْ ل 


َنفي كل بحر لَهُمْ مدل 
وَني لغرب مَطمْعْهُمْ يَرْفْلُ 
َيَرْكبّهُمْ مِنْ هُنَا مُجَزِل 

0 5 7 


ع ؟ م 8 وه 

تديس في الارضٍ 
َجَمْعُ اللْقِيِضَيْنٍ لآ يُمْمَلُ 
ايرام داس و يا ف 0 وى عه 
يؤججها الفاجر الارذل 
وَيشجل فِي الشرّ ما يشهل 
وعم ا م عالق كر م6 ابعرا بم 
لإجناده: دمروا واقتلوا 


0 0 0 


وَيَدْفَعٌ ذو الْحَيٍّ شَرٌ الهدا 
مَقَالَتهُ مما علا فى الْوَرَىئ 


)١(‏ يمخبط: الخبط الضرب والوطءٌ الشديد. 


1١0 


3 3 0 و 0 7 
لإجنادهِ: أصلجوا واتغدلوا 


حَصِيفُ الْفُوَادٍ عَفِيفٌ الْهَوَى 
مقيم بحب رسول الهدّىئ 
0 
خصِيمَان: ذا “ليه ده 
فَجَنْدٌ الْهِدَىئ 00 3 
وَأَْظِمْ بجندٍ الْهُدَى أنجما 
إن غرَبّت عند مُرأى الوَرَى 
م 0 وه ع مام داعم 
د يي فرك 
0 
الهوى 
- - 3 و 5 


ياي بل آلو اردق 


وَجَندُ الضلالة عَمْيُ 


وَكمْ شبح صنع أوْمَامِهِمْ 


لَكمْ اركتاراء لع أَوَعَلوا 
8 1 دك 
ع للشيرون رد تأ لَهُمْ 
بحن متلق كلما 2 
حَيَأكا 


ورَّادُوا وَزَادُوا. 


)١(‏ هولوا: خوفوا بشدة. 


هدىٌ. 


١6 


عق امعد والرَشدٍ لا يحول 


وَمَنْ طائة الله لآيَرْحَلُ 
0 0 


دالا شَيَائلِيئَهُ نبل 


تهني؛ وَتَهُدِي ولا َيِل 


ففى الخلد مطلعها الأكُملٌ 
0 م عم ىم ه وى وى هف م م" 
ع رين 0 م 


تمل باب نز تفز 


بم ه حاصاليا | عر 


نذا فيهمو لمن واستيْسلوا 


عه مم واه 


وأنفسهم مِنْ رضىٌّ اتفقل 


ألا يشل الله امن يجنيين 
وَمْنْ يرف الله لم يَخش مِنْ 


وقل امن اكه أزلم! 
مدع عفن لشن ا 
٠ه‏ 5 0 2 لمم . 


0 © 0 
الْحَُ والْبَاطِلُ 
وَمَنْ مِنْهُمَا الْبَطَلُ الْبَابِلُ؟ 
و عنتقا الظافة اللكتادلة 
راونا التن )كا السكاتا؟ 
ايا حدر القَاثئِل؟ 


إذا اصَطرَعَ 


مءَم بي 


وَأيِهمَا 


الْعَرَض 


الرَائِلٌ؟ 


0 © 0 


أله كانان الدع نا ةا 
ل ان 
ا ا ا 
مُحَمُدُ أكمل كل الوَرَى 


0 0 


9 اك ارفس لحتنا 


١65غ‎ 


00 5 ر بح وعم عدبي 
عه باحك الحيا: الا فل 
بذعرة بن اللورى اتام 
به خَام رسكل الأفضَل؟ 
وَشِرْعَبَِهُ الشُرْعَة سكل 


ة: هذِي سَعَاَئكُم فَاقبَلُوا 
وَبَاذِخْ َعْمَيِكُم. فاوحلا 
كما هُوَّمِنْ رَبْهِ يَنْرِلٌ 
ولا اه ولا يَبْحَلْ 
وَعَنْ مَْهَجٍ اللَّهِ ل 


نوانيه بي كل, 0 


لكناةلى الأتسن ميمد البحدق 
يصنيتت الْقَأُوبَ َعْنَاء السزميى 
فَمَنْ يَستجبٌ 00 سشكلة 

0 
أل !:النبافي عرق لاني 
وَأَمَا بَقَايَا الْهُدَى فِيهمو 


ا ل هرل نيد الذنا 
لحره اله 
07 الامه ناك سح 
وَشَّدَّ عَلَّى الْعَزْم مَا يُرتجي 
وََالَجّ بِالْعَفُو الأذئ 
وبِالْجودٍ ذَاوَى عدا الغييدًا 
وك عن عدر برقن اليلق 


)١(‏ الوابل: المطر الغزير. 


6ك 


كن ممم و 
وَنْبْعٌ الشرورٍ لهم مَنهَلا 
ا 1 1 مه زَلُ 0 2 ل 


عاديا دف 722 يدل مه وه 
ءِ يهدي. ويبذل ما يبذل, 
1ن ده ه يب او 7 | 
فيسقي ويهدي ولا يبخل, 


وَبِالْعَدُل والقَمْل م 0 
وَألْقَى عَلَىْ الصَبْرِ مايقلا 
رلك بالسيو ناه امل 
وَقابل بالجلم مَنْ يجهل 
3 0 


وَذَافَ مِنَ الْحَيٍّ طِيبَ الْهَنَا 
حر الشيناذ: نتن الس اذ 

: 
وَسَارَ الرّسُولُ مَسِيرَ الضَّيَا 
وأَصَحَابَه أَنْجُمْ يَمْتَدِي 
كر الْبُعَاهٌ إِلَى خربهم 
عل لبهم ضَلاآئهُمْ 
تمِيدُ به الأَرْضُ مِنْ نَحِْهِ 
أخو الشرّ فَأرٌ جَبَانُ الْحُمَا 
دَنِيءٌ السَّلُوكِ إِذا ما اعْتَلَى 


ولننا: الخلت عدروانت الدرمتين 
وَسَارَ إلى الْمَتَح أَبِطالَهُمْ 


. أرملوا: نفر زادهم‎ )١( 


1١05 


فساز إلئ ربهة يبرمل 


ءِ يَهْدِي ميَبْذَُلُ مَا يبدل 


وتالشكي كتافلة نكل 
ينا تتالمكتشر: أو نشكا 


تسن الشيناة لمن أمخلوا 
وَكَتَالرَاد والنناس فنذ أزملن60 
كا 
حَيَاة الْخْلُودٍ لِمَنْ يَعْقِلُ 
0 
من 0 7 020 
ل توج بَالنضر مَنْ هَلْلُوا 
شَهيداً وَبَاقُونَ مَا بَدَّلُوا 


9 
فَمَنْ يَا ترَئ بَعْدَ طول الصّرًا 
رفن سيصوم بد الوا 


0 
فتذُهث : حي 
فَمَهْمَا اسْنَقَامَ دُتاة الْمُدَى 


َنَيْنا يَعُور إلى - 
شري ٠.‏ ا و ه> 
لَه .شناطنيا" كتهلة 0 


سم هاس 


2 8 اكد 
أَصَابَتَهُمُو مِنْ سَمُوم الشِمَا 
وألَقَتَ بهمْ في طريق 
رِمَهمَا يَعْودُوا إلئ دينههم 


دمشق في شهر ربيع الأول سنة 1١85‏ هجرية 


. صارم: سيف قاطع‎ )١( 


(0) تحفل : تجمع ونحوي . 


وَبَدَدَهم عار د 
مِنَ الفتح فوق الذي أملوا 
0 


شال فمتين اها سال 
خوالي الْعْصورٍ بها تحفل””» 


ا للقن عنهه م ه دل ا 


وَإنْ رن ل درا 
فَحِكْمَةٌ ذِي الْعَرْشٍ تَجَهَل 
تس برل 
لَهُ منهج قَهِمْ عد 


أغعدل 


ومام 
لٍِ. ةما عه تدخلا 


وَدون التشتحال”.مهرىق أفتل 


التميل المانلى 


موضوعات الدعوة في ظروف مختلفة . 


68 


1١ 


يَارَبَنَا اغْفِرٌ لَنَا الزّلأت واغغفٌ َم 
يَارَبٌ إِنَّ خَطَايَانَا لَقَدْ عَظمَتَ 
َازث :راقم شنات المُسلمينَ عل 
يَارَبَّ ِنْ شِْتَ أَلّقْتَ الْقُنُوبَ قلا 
وَأَيَدٍ لحن وانصير أغلة وَأقَمْ 
اللَّهُ دَعوتُها. وَالْحَقُ مَبْدَوِمَا 
وَشِرْعَةٌ الله ين الثاس شِرْعَنُها 
تيل مُرْضَاةٍ رَبَ اعرش غاب 
وَالْعَونٌ فيهًا السَّدَىئ والْحْبُ لْحَمَتهُ 


بومبي في سئة 11/1 هجرية 


دعاء 


إن 02 


لِمَذَْنبٍ 0 لله من أمل [ 
وَبَعْضُ عَلْوة يَنْخُو أَعْظمْ الل ١‏ 

رضاك ف وَحدة الأقوال والْعَمَلٍ | . 
فور فِيهًا. فألِف بِيْنَها وَصِلٍ | 

فى الأْض, دَوْلَيهُ الكبرَى عَلى الذّوَل ‏ 

وَالْعَدْلُ أَحكَامُها. ودين الكل 
رَعَدْيْ أَحْمَدَ يَحْمِيهَا مِنَ الزُلْل 
وَمَقَصِدُ الْحَيْرِ حَادِيهًا عَلَى السّبل | 
َالأْسُ مَرْكَبُهَا في الْحَاوثٍ الجَلّل ' 
وَهَذِهِ في الْبَرَيَا دوْلَةُ الرَسْلٍ 


)) أبيات‎ ٠١( 


هه" 


في سنة ١لا١‏ هجرية قبيل موسم حج هذه السنةء زار الشيخ توفيق | 
ا مبري » وهو أحد أعيان لبنان ومن رجال بيروت ذوي المكانة. والدي في داره. 
بحي الميدان من دمشق الشام. رحمها الله وجعلهها في عليين. ظ 
ونقل الشيخ توفيق لأبي رغبة الشيخ محمد علي زيئل علي رضاء . 


0 أحد طلاب العلم من دمشق إلى بومباي لتعليم كريماته علوم الدين 


وانتدبني أبي هذه المهمة, وكنت يومئذٍ مسجلا في كلية الشريعة بالأزهر ‏ 
في السنة الرابعة منهاء وكانت خظة الرحلة أن أسافر إلى الحجاز حاججأٌء وأنزل' 
ضيفاً على آل زينل» ثم أسافر بعد احج على إحدى البواخر التي يحملون عليها | 
الحجاج انود إلى بومباي . | 
وقبيل مقدم الشيخ توفيق رأيت رَويِيِنْ: ظ 
الأولى: رأيت أني في مكان ماء وسمعت هاتفاً يقول لي: داخم الزوؤننا 


ليس له جزاء إلا الجئة» ولم يكن الحج في ذلك العام يخطر على بالي مطلقاًء وغيرا 
متيسر بالنسبة إليّ. وكانت هذه الرؤيا بشرى تحققت بما حدث بعدها. 


الثانية: رأيت في حجرة المكتبة والدرس من بيت السكن الذي يقيم فيه 
أبي هو وأسرته. سيدنا رسول الله يخ على صورته وهيئته المذكورة في 
الشمائل» ورأيتني قابضاً بكفيّ على رسغي النبي يله ويداه مرتفعتان وكفاه ‏ 
مفتوحتان إلى السماء على هيئة الواقف موقف الدعاء. وأنا أقول له: يا رسول الله | 
ادع لي وهو يدعو لي» لكني لم أعرف شيئا مما دعا لي به. ظ 


و ْ 
ظ 


وكانت هذه بشرى ثانية . 

فل قدم الشيخ توفيق الهبري. وعرض على أبي ما عرض وانتدبني أبي 
للمهمة. » لم أتردد في الاستجابة للطلب» مع أن السنة بالنسبة إلي سنة تحصيل 
الشهادة العالية من كلية الشريعة.» وهى مرحلة مهمة بالنسبة ِل يومئذ. 

وتعقدت إجراءات السفر إلى الحجاز لأداء فريضة الحجّ. ثم لم تنحل 
المشكلات, ول يتهيأ لي مقعد ني طائرات الحج. إلآ في صباح يوم عرفة» وكان 

ووحدت نفسي في جدّة ضحى يوم عرفة. وَحملنا على سيارات شحن 
إلى عرفات مباشرة. في شمس حارة» وفي شهر من أشهر الصيف شديدة الحر. 

وقضى الله لي عيداً بفضله وحمايته.» وكنت أشاهد عشرات الحجاج 
يتساقطون أمامي من ضربات الشمس» وحماني الله وأواني في مى ومكة عند 
إخوان من بلدي عرفوني. 

ثم اتصلت بأل زينل» ونقلوني إلى بومباي على إحدى بواخرهم التي 
ينقلون عليها الحجاج المنود. 

ووصلت إلى بومباي . ووحدت الشتح محمد عل زيتل عل رضا تستقبدي 
هو وبعض إخوانه 5 الميناع وانتقلت إلى ضيافته » وخصص لي مكاناً للإقامة . 

وبدأت مهمتي» ونفسي معلقة بمصرء للحصول على شهادة كلية 

وكتبت ف هذه الأثناع ذكرى رحلتى إلى الحجة الأول من حجات 
عمري. وهذه هي بعنوان : 


«ذكرى رحلتي إلى الحج» 


ل 


ذكرى رحلنى إلى الحج 


سَقيْتَيي الْوَجْدَ حت هَاجَنِي الوَلَعُ 
ا 00 2 
فاسْقٍ المطايا شرابي كي تمر بنا 
- 9 2 7 -2و موع دن 
طافَ الحجيج. وَنُنوا بالوقوفب فيا 
0 2 8-2 وم 
فى أرض لبنان ما زلنا نعاتبها 
50 4 2 3 م 010 
بالله رفقا بنا. إنا نحائر أن 
0 

50 5 3 9 هراس دم نيمود 
أغظم بطائرةٍ فِي الحو تنقلنا 
ده 8ن كوي ا 3 3 
وعند جَدَّةَ أشبطنا كماقهبّطت 
0 

َه ممم يك رق وى - و 
هيا اهرعوا لمطايا الارضٍ وانتهبوا 
إن 2 2 .# 46 2 ل 
جذوا الْمَسِيرَ بنا واسقوا مطيكمو 
32 6 زا 8 امي 7 ...2 
سيروا بنا قد دَنت ساعَات متعتنا 
هَذِي نَسَائِمْ بَيِتِ الله تنفخنا 
2 م ًَ 5 2 ع 
هذا صَدّى الذاكرينَ الله فى أذنى 
6 ا اده ا 20 
هذ النايا' الى مر الرسول: بهنا 
0 


. ظلع : الظّلْع العرج. وجاء فيه ظَلّع‎ )١( 


0 


0 


6ط 


مَرّ الْخْيّال . فمَا فِي الصبر متسّع' 
وَيْحَ الْمَسُوقٍ عَلَى تأي إِذَا دَفَعُواا 
7 2 0 0 8 راب ا 
أنّهَا أَعَرَْنَا والْهَوَى مَلِعُ 


ل 2 َه عت لام 1ع ا 
بسرعَة الصوت. لا ينتابها ظلع9, 
9 ا ا 0 0 
غَدُومًا أشهر السارين لو ذرعوا 
5 3 رعو 3 0 ا 
ملائك اتزروا بالسحب والتفعوا 


0 | 
بها البطاح. ولا تألوا. ولا تدعوا. 
ارا فإن أسفاة. الناك فيد برضو 


وَلاحَ نورٌ به الإيمان والْوَرَحٌ 


5 م هدام همهو 1 ش هام 1 
في صذرها عنبر في وجهها لمع 


يعْجَ خُلوا بِمَا لبوا وَمَا ضرَعُوا 
: د ه08 وديم : 1 لي 
في صحبه فاقرؤوا فيها الذي صنعوا 
0 ظ 


يئ مم 


عَينُ أي اند واسْقّي التُرّى دِيّماً 
لعي الأزض 


0 


َحيا بها الأمنُ. د يَقْضِي بها الْجَرْحُ 


.. يَا مَسْرَئ الْهُدَى احْتَفظِي 


كنا كب 0000 نظ 2 


سه سمه 


تحَدَئِي يوم عرض لابق عَنْ خبّري 


إذا لم اطلك ين شن بر 
0 


3 نفس هَذِي عِبَادَاتَ مُحَبْبَةٌ 
وبي انظري لعب الله 4 في طَرَّبٍ 


هيا ادلي بَيْنهُمْ بِالذّل وانْشَرجِي 

0 
ذزافة حول بيك الله دافكرة 
وحرل رحمة رب الْكَعْبَة ارْدَحَمُوا 


ناد بهم مث ذاعي الْحَقّ فاستمعوا 
لِلّهِ ما جَهِدُوا. لِلّهِ ما وا 
قَلْ لْمَهُمْ يَدٌ الإِيمَانٍ أتَلمُوا 
فَمِنا يفَرْفهُمْ لَرْن ولا تست 
حر نشت الإنتيان: تخدنييا 
0 

يَارَبَ لَبَيْكَ جئنا هَارِبِينَ. عَلَى 
َبيّكُ لَبَيِكَ. هذا الْحَوْفُ وَالطْمَعُ 
لبك لا عد لتك 9 صلفت 
دُو غِنىٌ زَائنَهُ خلتة 


(1) المرتبع : المنزل الذي ينزل فيه وقت الربيع . 


0 


0 


0 


ككلر 


ميم وه 


الدمع 0 وَالْقَلْبُ فصي 
ريا نات دَمَعْ عَابِدٌ همع 
0 


ِو ومع 


فيها لأْوَاحِنا مهوي ومرتبع 
كَأَنْهُمُ في جنانٍ الْحُلْدٍ قَدْ رَتعُوا 
صَدْراً بِمَا طَوَفُوا طوْراً وَمَا رَكَعُوا 
0 


مل 


وأنفس في سباق الح الَنْدَفِعُ 


وجمعتهم يذ الرحمن فاجتمعوا 
ولا يُبَاعِدُهُمُ خوف ولا طْمَعْ 
قويّة. إذ وه 7 دُونهَا بدع 
0 

أَجْسَادِنَا لَكَ مِنْ أَكْمَاننَا قِطم 
يْكُ. إنا إلى رُحْمَاك تنتَجم 


9 5 0 مه اع َه لتر 
ل ل 


2 م وك 0200-00 
٠.‏ 


لكي الها 1 كد د وادفيكنا 
0 


ف 


20 م لع ل 0 2 
ما ذلك السر فى بطحاءً محرقة 
7 5200 ع وره 0 2 

0 


َ« 5 2 رات عا 2 
لَّهِ في عَرَفَاتٍ كل عَارِقَة0) 
2 و 


إن كُنْتَ قفرت مِنْ حضْر الرِياض فَقَدْ 
ا 

رعتائة' الشنيل: والفت تيهتنا 
َحَركَ الكَوْنُ يَسْعَئ في الْمَضِيِقٍ فَهَلْ 
منَاكِبٌ لِلْجِبّال الشمّ ما ارْتَفْعَتْ 
0 


2 


لِلَّهِ آيَسْهُ العُبْرَّى وَحِكُمَتَهُ 


بومباي في ١1‏ ربيع الأول سنة ١17‏ هجرية 


(1) شَرّع: بفتح الراء وإسكانها أي سواء. 


(؟) عارفة: العارقةٌ المعروف, وجمعها عوارف أي صنائع المعروف. 


1١ا/‎ 


0 2 ا ا > شسيير ا 
َدَيْكَ. لبيك هذا حَالَا شرع 


وعهء ‏ بير موه 05 ٌ 
55 


تكادٌ مِنْ حَرّمَا الانفاس تنقطع | 
1" 2 م َه # تير 
0 ظ 
الْجُودُ تعلق العفو مُتبِع 
قولوا لكل تق : ههنا الطمع) 


0 
رمَالِكَ الطاهرّات الذَِّينُ والورع) 

م وعه َه 5 5 
نبت للاتقيا جنات ما زرعواا 


تلك الخيام كأن السيل ينذفع 
تَمْشِي الْجِبَالُ مَعَْ الْحَجَاح إذ دَقَعُوا 


"5 


في حجتي الأولى سنة ١7/١‏ هجرية علقت في نفسي ذكريات مؤثرات» | 
منها ذكرى جبل النور» وهو جبل حراء. الذي كان يتعبد في غاره الرسول | 
محمد كلهِ قبل النبوة» فيلبث فيه بين حين وآخر الليالي ذوات العدد. حتى نزل ١‏ 
عليه الوحي جبريل عليه السلام . بالنبوة والرسالة. 
وكان من أثر ذكرى مشهد هذا الجبل قصيدة نظمتها بعد سفري من 
الحجاز إلى بومبي في الحند. وهي هذه القصيدة» وعنوانها: 
«جبل النور» 


كن 


جل الخرر 


سَلامُ عَلَئ الْوَادِي سَّلامُ عَلَ الْجَبَلُ 
أنْتَ جراء أَمْ خَرِيٌ بأننَا 
سَلامُ عَلَى غَارٍ مُنَاكَ مُمَتَعٍ 
نَبَسْمْ هذا الْغْارٌ يَوْمَا فَأَشرَّقَتْ 
أَغَارَ جِرَاءٍ ضمُّنِي فيك سَاعَةٌ 
ِرَيِك أسْوخي صدى ها «سفعقة 
وَقِفْ عِندَ نجوى انْْيْنِ في سَاعَةٍ بها 

0 


با القايم. ارا ياشم. ويك واذغة 

0 
أَغَارَ جِرَاءٍ ني حَنَايَاكَ مَعْبَدٌ 
على فك البابي انث يمل 
بِرَئَكَ قُلْ عَنْ مَوَاطِىءٍ أَحْمَدٍ 
إِذا بعِنَتَ يوم الجسَاب نَكُونُ لي 

0 


أَغَارَ جِرّاءٍ ما الَّذِي قَدْ أَحَاط بي 


0 


0 


0 


1١7 


وَصَوْبٌ التَحَايَا للسشفوح 0 
ُكَبْلُ فِيكَ الصَّحْرَ بِالصَمٌ و 
بَجْمَل ذَكرَى مِنْ أجل ا 
2 رق اريك -ه مهم وعره 
سعادة هذا الكونٍ من نفحة الازّل 
رم 5-1 ورومقم 3 6 وعراه 
لعلي أرَى المنشود من بايم ٍ الامى 
رجُوعاً إلى مَاضِيٍ الْقَرُونٍ بلا مَهَلُ 
ّم صَدرُ الكوْن لاو الْجَكلْ 
0 
00 : 0 0 ئ 1 
0 
ريم لِخَبِرٍ الْمُرْسَلِينَ وَتُعْتَرَْ 
ا ا ئ 6 وو وعر ه 
هِدَايَة كل الناس مَقصِدَّه الاجل 
صب بهَا ذَوْبَ الْجَوائح والْمُقَل 
2 00 له وعراس 
شهادة دمع عند موطِبهٍ الاجل 
0 
مِنَ النور يلقي هِرة فِيّ ما اتصّل 
أَحَلْما أرئ أَمْ مَا الَذِي حَوْلِيَ اشْتَعَلُ؟ 
تداعِبُ قَلِْي أَمْ مِنّ الجدٍّ ما هَزَلْ 


كَأَنْ فُوَادِي يَرْشْفُ السَّعْدَ والْهَنَا وَيمْبَعُهُ عَرْفٌ مِنَ الْغَارٍ مُحْتَرّلَ 
ل ا ا 0200 7 ا الا الم ال م ا 
َرَى هِيّ أنفاس الرسول بطيبها تعلق صخر. إن في الصخر ما عقل | 


يا سَعْدَ قَلْبِي ها هُوَ السَبر ينْجَلِي ويا وَيْحَ قلبِي رَفْرَفَ السِتر وانسَدّل | 


بومبي في 4 ربيع الثاني 1710/7 هجرية (15 بين | 


كلانى | 


يف 


ق هذه القصيدة توجيه نظو المؤمق إل أن الله رقيه وخيييف: ونه معدا 


يسمع ويرى. في كلّ أحواله. إن كان في حالة معصية, أو في حالة طاعة. وهى ' 


بعنوان : | 
«إني معكم أسمع وأرى» ْ 


ايفن 


0# ا 8 1 5 
5 ل »م 5 75 8 > سه 
يا من غرقت في محتتِها 
5 مار ا اد 1ه 
2 م اه َّوء© ب > اوار# ا ب 
يا مما أردته شهوته 
ََ م اه 2 


م 3 ار 32 7- © 
بالرخمن هاما 
إني معكم 
يامَنْ في توِبَتِهٍ ضرعا 
طلك العفران لما منت 


ل 7 2 كد 


يامن 


بومبي في 74 ربيع الثاني 1177 هجرية 


لمن 


5 ه ه ٠.‏ ر# ا بم 
هم 5 - 42 س 3 
م 8 هاي 0 2 


ال ان 
يب كال تيرد انها 


سْمَعْ وأرَئ 
وَدَعَا ولمولاه 


نمع تأر 


5/1 


تعرّضت لمزعجات قاسيات» فلم أجد ملجأ الجأ إليه إلا الخلوة بربي» ' 

والسعادة بمناجاته. والذل في أعتابه» ودعاءه بتضرع وانكسار. ظ 

وحضر في تصوري أن يوسف عليه السلام. ما وصل إلى ما وصل إليه من | 

محد عظيم إلا بعد حسدٍ من إخوته. وإلقائهم إياه في الجبٌ المظلم الموحش | 

المخيف. وبعد استرقاق» وفتنة من قبل امرأة العزيز» وسجن بتهمة كاذبة. 2 | 

ومع هذه الخواطر في الخلوة السعيدة» كتبت هذه القصيدة». بعنوان: 
«سعادة القلب فى مناجاة الرت» 


مانا 


سعادة القلب في مناجاة الرب 


أجل سَعَادَبِي عِلمْ وَتقوّئى 
ا ماج اذ !لفك 


إذا ميت يا ربِي حبني 


أطمَعْ أن د يغلفنى يَعْلِفنِي رضاه 
ون لديسه ساعات رودا 


وَيَعْمْرَنِيٍ لفكىع فَمَا عن 
0 عَنْهُ امات ايِصالي 


يا ن 


ل 
0 
لبن كبرت دلوب ف عاق 


من صَدَقٌ الْمَنَابُ بِذَّلَ فس 
وللإِيمَانٍ خيرم رَاتَ حمنان 


1١ 


0. 


0 


َأَكرَم مُسْعِدٍ يَحْوِيهٍِ قَلْبٌ 
ذا بَصَرَ الْهُوَادُ حمن. يحراه 


ويسعد دو السَعَادَةَ حينٌ يرصى 


)١(‏ الوجيب: 


0 


كلا 


مه م 


رن حي 


إِلَبهِ جَمِيعٌ وبجداني يَثُوبُ 
وَفِي سُبحَاتِهِ جيناً أَغيبٌ 
إذا متا"عيث أن كبر اللحيت 
به. وَهُرّ الرَحِيمْ بنا الرَقِيبٌ 


زله الحبل الوَنِيُ ٍ الْقَريبٌ 
0 : 
قلي مِنْ عَفُوهٍ أَمَل رَحِيبٌ 

غَدا ذُو الذَّنْبِ ار 0 
نَيِيات وَإِنْ فقِدَ الرُظِيبٌ 
رضاً يَعَْدُوهُ يمان َطِيبٌ 


ده 506 به 


وَإِنْ كَثُرَتْ بِسَاحَيِه 010 


الخفقان» ووجيب القلب خفقانه . 


امك 2 اكت 
رَيَشْمَئْ مَنْ ا الأمانِي 
ذا هر لم يُحققٌ مَا تمنئ 
وَكم تَهُمُو النمُوسُ لِمُغْرِيَاتِ 

0 
ماني الفين : كلس نهنا" مجدرة 
جك ال بيت لفان 
عَذا مَنْ جَارّت الدَنيًا منناة 


م م 7 


إأى حَيْتُْ الْحَلُودُ فصل زربي 


مكة المكرمة ‏ أواخر شهر ربيع الآخر سئة ١6١‏ هجرية 


0 


يشنا 


يُعْطي وَجَهْهَا الْقَدَرُ 0 
وَكَانَ طَرِيقهًا ل 


ويس له ين التقوى. نصيث 


وأَنمَعٌ ما بِهَا كر جَدِيبُ 
0 

بط ل 0 
قِغْرَحُهَا وَيَنْطَفِى اللَهِيبٌ 
أ دَارٍ بها الْحَيْرٌ الْخَصِيبٌ 
وَحَيتْ ِلَيِهِ ذو ا يَؤُوبٌ 


صقت 


(5؟ بيعأ) | 


1 


في موسم حجّ عام ١844‏ هجرية, وني ظروف أحداث الأمة الإسلامية 
القاسيات. ازدحمت خواطر كثيرة حول عبادة الحج. والجهاد في سبيل الله ظ 
والأمة الإسلامية المظفرة في غابر عصورهاء والمأسي التي نكتوي الآن بنارهاء , 
وآمال الخلاص, وشروط الرجعة إلى إيماننا وإسلامنا الصحيح. وتمخض الشعر, 
فولد هذه القصيدة. بعنوان: | 
«نفحات من الموسم العظيم» ظ 
وجاء فيها إلماح الحرب رمضان التي استرجعنا فيها القنال وشيئاً من سيناء. 

من دولة ! إسرائيل التي استولت عليها في حرب حزيران ١951‏ ميلادية. 


وأشير إلى أنني أجريت فيها هنا تعديلات, وحذفت منها بعض الأبياث. 


وقد سبق أن أنشدتها في جموع من أعيان الحجاج بمبنى رابطة العم 
الإسلامي في منى. 


اخحنل 


في رِحَاب الْبَبْتِ الْحَرَام وُقُودُ 
سَادَة مُسْلِمُونَ مِنْ كل لَوْنِ 
ل ل ا اد ا 
إخرّة شَدَهُمْ إلى الله حَبِلٌ 
0 

في رحاب الْبَيْتِ الْحَرَام صَلاة 
في رحاب اليٍْ العرام. يفا 
مَهُنَا مِنْ فُيُوض رَحْمَةٍ رَبَي 
0 

في صَعِيدٍ الذَّعَاءٍ ني عَرَفَاتِ 
لْهُوَاتَ تَجَأرْنَ: لَبَيِكَ ربي 
0 

في سَنئ الْمَشْعَرٍ الْخَرَامٍ 
في مَسِيرٍ الْحَجِيج مَامَتْ 


0 


0 


0 


ا بم ه. 2 ىو 0 
سادة فَسلمِيون بيضص كرد 
د م مه م 0 م دار لك 
قد تساووا فليس فيهم مسود 
ع برو 7 2 م 2 0 
إذْ همو في رحاب ربي عبيد 
5 #سع مس ام" م م سه رربي 
هو بالحق والهدى ممذود 
000 . 6ب 
شن يل كا كنا 
0 

لاق ا 5 . 
وَطوَافٌ ومنسك فتحسسوة 


48 #اااخ الس مه الس لس 60ب 0 
أخحوئ محبب محمود 
5 1 2 0ه وما بم 
هاطلات ومنتبع مورود 
ا 2 :له 2 ع 0 


0 
رَحْمَةٌ الله والرّضئ وَالْجَودُ 
مركا ينان السو ارم 
أنتي. ألبت :الك فصر والممجوة 

0 


طَاب ذِكْرٌ الرَّحْمِنٍ والتَرْدِيدُ 
وأَدمْعٌ ُ 


ات 


عت قا ص 
َ 


وعيول 


0 0 0 


1 7 1, ع ع 
في .منى ‏ والمنئ تزاحمن ‏ عِيد 


138٠ 


مَنْ أتامًا فِي حَجَةٍ بر فِيمًا 
نينت منتة المقاضي :اكز 
فرّصّة فِي الرْمَان مَنْ يهتبلها 
0 
في منئ فرحة القلوب الرواضي 
0 
وعم ع مابير - 2 
الاضاحي رمز النفوس كراما 
هي طعم لِلْبِائِسِينَ. وفيها 
هِيَ طهْرٌ لَألْمْس بَزِلآتِ 
0 
دة ره 1 مع مه 2ه ب 
بنفوس عَلى الثغور استعدّت 
و 2 00 و محرو “ا 2 
كل أشواقها بواعِث بأسٍ 
قَدْ دَعَامَا ذَاعِي الْجِهَادٍ قبت 
لو حَوّت فَوَقٌ عُمْرمَا بَذَلتهُ 
َاذِلُ الْعُمْرِ اه الوْسْع أغعلى 
يَمْلِكُ الْعَرْمَ ل يُمَكُنُ خضماً 
مَنْ يَكُنْ يَبذْلُ الْحَيَاةَ لِيرْضَىئ 
جلنناة تييع سان 
منا نموة .رسفن قبل أنفنا 


2 


- 
. ٠. 


هو حي في جرع لد نراه 


)١(‏ الْجدود: جمع مفرده جَدَّءِ وهو كط 


ليلا 


0 


0 


0 


ال سات ع و م 1 006 
وا عا "لين المسويده 
ا تعره 5 ا 3 9 
0 


8 4 56 


1 رتنا قينا الحدوددة 


بره 
0 


وَهُيَ لِنهِ بِالْغَوَالِي تَجَودُ 
1 7 5 ب 0 


متكا إزدان: بالتييؤ: الععده 


مه 5 3 - بي بي اه و ِن0 
وهىّ بر ثوابه مملدود 
0 | 


92 9 م َه م د نبي 7 
ذات جود ما مثله الذهر جودا 
7 8 : - م و 
لِلِقاءِ بالروح فِيه تجودٍ 

2 37 5 شم اه 3 0 
لِلِقاهءٍ العِذدَا وَعَرْمَ شدِيد 


2 5 0 م 2 00 
وأرَادّت ما الدّين منها يريد 
000 اخ 0ج 

8 0 ا 


نه إلا إذا أزاد المرية 
يلك النزك عن يزمن التييد 
عله كالرمي الرويد 
3 يفا إلا السعييد الشبينة 


2 2 الى 7 3 م | 
إن إدراك حسنا محلكلودا 


هُوخَي يفتات من لْمْرَات 
اه إن مان ره 
انول بره بقول رول 

0 


وه 


لجع الْرشِيدُ يُصمِي9© وينكي 
يَقَذِفُ الرَعُبَ لِلْعمَدُوَ يوهي 
أن جاتي إن الرفق :دون كد 

1 
كُلّمَا عاد فلن 


بم اس اس 


فيْلَنُ ضر قَلنَا: 
هُوَمًا نَرْنَجِيهِ في كل حر 
كيْل الل 0 مد يضر 
َم نحَارِب بِهَدي ذِي الْعَرْضُ إلا 
لفظة داللّه وخدهنا مدرتيا 

في القريب 'الغريي عافد سدو» 


3 ا الاله بصدفق 
0 
في منى منسَك عَجِيبٌ وَلْكِنْ 


مم م 


ام م 


0 


ور © : 9 - 5 م 7 8 7 
أينعت فى الجنان وهىّ حشود 
2 3 د« 8 8-8 ع 
متلق ألله رينيا الْمَعْبَود(') 

2-0 وام اميق ااام ار 0 
0 


- 


وَبِقَلْبِ مِنَ ا 0 
عَرْمَهُ 3 محري وجييد 
إِنَهُ فَوْقَ كُلَّ كَيْدٍ يكيدُ 
0 

0 لفان الْمَظَمْرِ عنيحد 
تصلق لها غلن. انتريد 
نَاصِرِيهِ إن يَصَدُهُوا وَيُجِيدُوا 
حناة نا 'ملة: فير المتوعوة 


مم مركم ام 


بَعْض نَضْرٍ حَيْتُْ الْعُدُوُ حُشُودُ 


لمنحااين زنانجا فيد 
رات والكيد ينا شديدة! 
0 

دَلَّ أن الإِسُْلامٌ دِيِنُ سَدِيدُ 
ضَابِطَهُ التَحَدِيدُ والتَسدِيدُ 
حَصَياتٍ رَمْراً لِمَالاً نْرِيدُ 


)١(‏ هو قول الله عر وجل في سورة (آل عمران): «ولا تَحْسَبنّ الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياءٌ عند رهم يرزقون21"*0 فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أل خوف عليهم ولا هم يحزنون4)070. 

(5) يُصمي : يَرْمِي فيَقتل من رماه في مكانه. 

(9) إشارة إلى حرب رمضان التي استرجعنا فيها قناة السويس من دولة إسرائيل. 


دين 


ع 5 0 3 .6 
2 إلا بأحذ 


وامستصاتا لهذيه وَدَعوهُ 
5 


وَالشَّاطِينُ قَادَهُ الع 0 


هُمْ عََدُوُ لِلْمُؤْمِنينَ جَمِيعاً 
00 لمُوِْنْونَ كل لَبِينٍ 


0 

. ا لق 1 17> مرق ام 

في منئ فرحة وأكل وشرب 
2 : 


أن الأسَْد الذي أنْتَ مِسَْكْ 
نا أ الأخمر الَّذِي أَنْت وَرْدْ 


6ه 7 


يا أخي ابيص الْنِي أنت زَهُرٌ 
يا أخي الأصْفر الذى: ابت سمس 


يا أَخي لمر الْنِي أَنْتَ طُودٌ 
أَنث إِنْ تنضتر الآله بِصِدقٍ 


اال 


أَقَمْتَ في أَرْضٍ ري 


كُلْ فَرْع لنَاعَلَى أي أزضٍ 


0 


ماليس عليه أمرنا فهو رد أي : مردود. 


١م‎ 


يَحْتَويهٍ إِيمَائنَا الْمَحْمُودُ 


وم و 


وَبِردٍ فَالْبَاطلات ردود(١)‏ 


فَهُوَ فِيهِمْ لآ غَيْرهُ الْمَعْبُودُ 
لغلاه فَهِه الحويحد التحيد 


ا اللِِنُ المطيطن 


كاذنا عالله فنا 55 


ضرت 


و و 


عد مَذَا إِبِعَاده المتهيوة 


5 ف الشهحادة الترغيد 
2 خا 2 00 
فى 1 يقبت ات 0 
0 


فَجَمَال الإيمانٍ فيك الحَمِيدًا 


ع8 


م اك لام 


لور إيمانتكالسن العمسلودا 


لَكَ مِنْ دِينِكَ الْمَقَامُ الْوَطِيِدٌ 


و1 مي 5 3 3 و | 
ا عنت إليك الصيدا| 


6م مي 


صنو لفن 00 وَالْمُودُودُ 


هو فرع مع اتَضَالرٍ مَدِيدٌ 


١ 


)1( رُدود: : أي مردودة. من استعمال المصدر بمعنى اسم المفعول. كقول الرسول كَل : كل 


م 


و 7 2 11 1 
جَمَعَ اللّهُ بَيْنَنَا فِي إِخَاهٍ 
نحن وذ مِنْ التآخِي َفِِعٌ 
مَنْ يرذة بِالسُوءٍ ظلماً وَبَغاً 
مِفْعَلُ النور في يذَيْنَا ِتَابٌ 


م2 


راكدسة بالتفخ أَفَوَاهُ مكبر 


02 9+ وي مس 50 ع 
ذلك العرسش .دين ري المتريد 
م6 بي هم وه 3 و :1 ِ 
بحن جسم لم تحتبسه حلود 
2 هه 

سام هه 6 3 و م 5 ٠‏ ع ِ 
فسيرتد فرنه محصود 


© 0 0 


في منى نسْتَعِيدُ ذِكرَى لِقَاهٍ 
وله الْحَقَ في منى أَسْسَتَهَا 
د النَضْر ا شَهدتهَا 
بيع ا وَزَادَتَ تَنذافنا 
5 النْضِرٌ 01 فوح 
أَبْسْثْ كول الكتات الشرعئ 
فَإِذًَا الدُوْلَهُ الْمَيَيّهُ طُودٌ 
ِل اكد في الْعَوَاصِم حتئ 
وَسْمْوحٌ لَهُ نَطَوَلنَ ضَرّقاً 
نم زَادَتْ فَالسّفُمُ في الأمس طَوْدُ 
وَمَشّى نور دَوْلَةِ الْحَقٍ يَهْدِي 

0 
معدا النْضْر بَيْعَتَانِ وَلَكَنْ 
دك نع فد 


مكة المكرمة في ذي الحجة ١9414‏ هجرية 


0 


184 


اي 0 
بيْمَةٌ النضرء وَالْحُْشُودُ رُقُودُ 
وهذة فى منىئ جَلاما اللخلوة 
عَنْ مَدَامَا وَالْخْيرٌ نام يَرَيِدُ 


باسم رَبّ ليد وهو شهِيدٌ 
حلايم المح ظلة يقكوة 
ناح الْمَشْرِقَيْنَ وَهُوَ وَطِيِدُ 
9 0 الولعم ريه 
نَإِنا 00 يا : رفي 
0 


د 7" 7 0 7 ع 
7 0 2 


ا و م2 و م 
وتيب وصعود 


40 بيتأ) 


0 


بدأ كثير من شبابنا وشيوخنا وكهولنا يرددون كلمات تشعر بوصوهم إلى 

مرحلة اليأس من الخلاص بعد توالي النكبات. وتراكم الخائبات من الآمال», 
وضياع الأعمال التي كانت مناط الرجاء. ْ 
وغفل هؤلاء اليائسون عن السبب الحقيقي لذلك كلّهء وهو تام نسلك 

بَعْذٌ طريق الخلاص» وم نأخذ بالأسباب الصحيحة للنجاة مما نحن فيه فطريق) 
الخلاص هو عودتنا لبج كتاب الله وسنة رسوله المصطفى كلو والأسباب 
الصحيحة للنجاة هي اتباع سنن الله التكوينية في الخلق. وسنن الله الشريعية 
في الدين. 
ورأيت أن خطبنا بحلول اليأس في كثير من أمتنا هو أجل الخطوب 
وأكبرهاء وفي التعبير عن ذلك كتبت هذه القصيدة بعنوان: 

«اليأس أكبر خطوب الشعوب» 


1,86 


اليأس أكبر خطوب الشعوب 


لا تمد تسليبي 0 3 هموي ل تسْمم 
لا تقل ل شَيْءِ قَذ حصَّل؟ 
من ”روف قوق ما قد يكتمكل 


0 © 0 


تل ني أن كو نه له 
أي خطب هو في الدَّهْرِ جلل؟ 
وَابِلْ مِنْهُ تولئ بَعْدَ طل 
فبلا النسن: والجهكرة خل 
في بلايي ننع أَمجَادِي الأول 
ع مَنْوَى كل تججم بطل 
فلشنة- الفبران وَالدّينِ الأجل 


0 0 0 


0 ودار 
في رُومي. حَيْتُ سَهْلُ وَجَبَلْ 
ا ةا سس 0 
خنث طب حيث صقر وحمل 
تت نكا قي حيث در 


كما 


حنية فصر وستافية © 
في الحياياء في النرواني »في القلل 
لس ل كا 
أبن يعنت إلئن: افضئ نحل 
0 © 0 
ا نود ف حر 
كم ترّئ مِنْ خَحَيْبَةٍبَغعْدَ عَمَلْ 
كُمْ تَرّىئ مِنْ نَكْسَة بَغعْد أَملّ 
َلَكَُمْ تججم رَجَوْنَا فأفلّ 
0 © 0 
لآ تفل لن: امنا قوسي من علل 
مَا بتَرّكيب بلادي مِنْ خلل 
رعلان فى التياينا كع كيل 
كم خبيثٍ مُفْسِدٍ فِينا أصَل 
َفْلانَ عَنْ حِمَى الدَارٍ ارتشكل 
كلدم فى لاد الكَفْرٍ ضصَلّ 
وزسيعم. كلم تجنئ 7 وأخل 
زيم في يَذَيهٍ العف خضل 
ورقشيسن كم تعتدئ وَقَتَل 
زرعتانناة انيه في :ساد ميل 


. الصنديد: السيد الشجاع‎ )١( 


١م‎ 


وأتئ الْحَايِن في ثوب بطل 
وأمجات: :اللحاس. .هين كل كال 
0 © 0 


ل قل لق ل هذا قَدْ حخصَل 
فجَوَابي لك 0 هَذًا: أجل 
كل خطب وَلْو اشتَدّ وجل 
َم 7 ًِ 2 85 5 0 وم 0 
ربما هان وما اجتث الامل 
ل الم يجين وَالِإِيمَانٍ ل 
غَيِرَ خطب الاش إِنْ ل قَتَل 
وَفرّئ الا وَأَرْدَىُ وَأَذْلَ 
0 2 في د أن الحان حل 
وَرَكُودٌ وَدُمُولٌ فال 
0 0 0 
أن دين الله غودِي وَُزِل 
وفناة التصحكدق أقصِي أ أو فُتَلْ 
وَغَدَا الإِسْلامُ رَسْماً كُوْنَ ظِل 
1ك اك د كشك كك 
دب 2 والخطفية الخلل 
0 0 0 
وفتنن دنا إلن الاسدلام هن 


184 


ا 
وَظْلاه ابام ولى وار 
١ 1‏ 1 يدل 
وا (التسييم تيدر م 

١‏ دا و 

وأتئ التمف 0 ا« 
راجن برموران ذه الْعَرَشٍٍ 1 جر 
قات سي حان لل 
و 


5 ّ 
مكة المكرمة في ربيع الثان سنة ١94/‏ هجرد 


١168 


55 بينام | 


ا 


دعيت إلى المؤتمر العالمي الثاني لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة. الذي دعت 
إليه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» حرسها الله. والذي انعقد بعد تأجيل 


موعده الأول خلال المدة من يوم الثامن والعشرين إلى الثلاثين من شهر ربيع 
الأول سنة ١4٠4‏ هجرية. وقد أعددت له بحث «الأمة الربانية الواحدة» إذ 
كان الموضوع الأكبر لهذا المؤقر بحث «التضامن الإسلامي». وهذا ايحن 
نشرته في كتاب مستقل . ْ 

وني اليوم الأول من أيام انعقاد المؤتمر المذكور نظمت هذه اتصيدا 
بعنوان 


«الأمة الإسلامية الواحدة» ١‏ 


وكان لي رغبة في أن أجد فرصة لإلقائها في المؤتمرء لكنّ هذه الفرصة 
لم تتيسرء وهذه هي مع بعض التعديلات. ْ 


ا15 


الأمة الإسلامية الواحدة 


شائلى. عن <*ابيي. 'امينى. حيدن الاسم 

كل مَنْ أَسْلَمَ صِذقاً هُوَمِنَهًا لآ جرم 

أمجي ذدَاتْ ضِبَهٍ وَإنَهٍ يَْمَمْ 

شت 5ك 00.0 شن الششظةه 

نظام" الديكن. والذنينا يهنا صم .عه 
0 © © 


د ل ا وَشْمَمْ 

عَقَدُمَا ب نافد فوق الأرض عفد ملق 

حا شرا ع قي سنا ااي لكين أن فنضية 

فَهُوَّمَوْصُولُ بعِرّق جَذْرُهُ قَلبُ الْجَرْمْ 

وَلَْهُ في الكَعْبَّة الْعَرَّاء أزكئ مُلَْرّمْ 
0 0 © 


0 3 
3 


اميتي -ذات: «قييات .وإنناء وشعسم 
ات 0 به أفدى الْمُدَى ار العم 
هو ل 3 بد 01 بِاللَهِ اغتَصَم 
ذات سن ع يميز رب وَعَجَم 
0 يفضل بين * أراق- والوان مدقي 

في مَصَدَرِ الْخَلْق سواءٌ رج : التفم 


لحلا 


وَسَوَاءٌ في انَيِمَاءِ وَسَوَاءٌ في الدِّمم 
وَمَجَالُ السُبِتٍ بالتقوئ وَمَبْذُول 00 


م واه 3 
كلهم سن آدم . وَالْجِسْم ين لخم 
أصلة الأرض و 0 ب / / , | بع 0 د 


0 © 0 
هينُهَا الإِسْلمُ لِلْحَلِتي رَحْمَانٍ لأمَمْ 
من إِلَيْهٍ الْخَلْقُ في أكْرَنِهِ مُنْدُ الْقِمَمْ 
رارك خبيق يشو ين حكن العذا 
كن لاسر عميما” و ذو التضيل العم 


وهو في ٠‏ الأنرّئى 0 يمرن 5 
0 © 0 
كي مبدوّها الحىق وتخطيم الصنم 


امي الآلة فيهنا-. يف .غدل وفلم 
راغي فيهنا احن المشل مااشطة الرسم 


)1( الرمم : :جع مفرده «رمة» وهي العظام البالية . 
هه شط ع 


1١5 


2 7 5 ع ل 0 ا 2 7 6 بير هط 0 
فنا عسوا أشتات أنهَاركمو في حبر 2 


1ج دوكر الأَعم , تَبْلُْمُوا الود الأن 
اك دن كنود مان لقم 


المديئة المنورة في ١404/1/72‏ هجرية (9 بيتاً) 


حل 


3 ظ 


هذه القصيدة ة تعالج تق الأمة الإسلامية إلى أجزاء شتى كيل 


وعنصرية. وإقليمية. وغيرهاء وتشير إلى بعض أسباب هذا التمزق» هي 
الأسباب التي ولّدها في هذه الأمة كيد أعدائها من الغرب والشرق. 


وكنت نشرتها في جريدة «أخبار العالم الإسلامي» التي تصدرها «رابطة 

العام الإسلامي) في عددها (84”) الصادر في يوم الاثنين غرّة رجب كهلا 
هجرية بعنوان : ا 
٠قصة‏ مأساة أمي» ظ 

وفي بيان هذه القصة دعوة إلى استبصار مكايد الأعداء. ومعرفة 556 
سات" الداسة وتيخ لاخدا :ابتانينة الفوفة إل ينعد لان الإسلامية,. 
واستعادة مركز القيادات والسيادة في العالمء واغتنام مرضاة الله . 


وهذه هي مع بعض إضافات . 


كالسسئن كنات وتياك ليها 1 
لين كان سانا ٠:‏ وشحكويناك امنديية 
تخحصونا وَقلاعاً وبلانا حَضَرِيَةٌ 
عدانتييبي. كان كفا يكهة أغنذاف: التترية 
عالحين كان علرنت)ا. رستاداف ٠فية‏ 
وقصرورا شامِخحّات وَعَطاءَات 0 - 
0 0 0 
أفصى فى رقا الشافسر فد عاشتعمية 
وَمُْيَ في أُنْرَادِهَا الأَنَْاتٍ أَسْبَاتٌ ذَكِيَةٌ 
انها لك متمد تيا امول الفحترية 


دي 0 ا 18 ادر صَارَتَ ا 


صدّقت 


)١(‏ غَفْلويّة: أي منسوبة إلى الغفلة» وعدم استبصار أعدائها. 


ال 


مَاستَكَائث لججدع الزَّنْبِ مِنْ غَيْرَ رَويهُ 
تخد ف 1 الكالين الويز ارقن دضحة 


شرق مناذا لذئءالننا “مح من نيا هنية 
1 © © © 


ل كذ 


ل ا 5 
ند جا الزئبب فائ مم بأئلياتب به 
سعيد الل : تفص 9 - فود 


َرَأق" ‏ إشلمهنا” سر 'كواما” لأبَدِية 
رَكتَابَ الله يَهُدِيهًا بروح أَزَلِية 
زراعاك وق 06 امتضردة 
عَقَدَ الدَّينُ عُرَاهَا. فَالَقَتْ في الْعَالَمِيَة 
بصِلاتِ عَمَبِيهُ رَمِلات | أحَوِيّة 
حذفة العلة الله .'ورعكافاة فى اتكري 


ولاخ لشي نايز ميل سانت تيه 
ممه 

نعط اشزتت اإلنها. “وتتائق فئ الروية 

أنفن الْفِعُرّ نُفْصّن كل أشرافٍ لْقَهِبًَة 


١ا/‎ 


وَرَمَىئْ أقوامها الْكُْمْرٌ بِدَهِ 


١ 
ا‎ 
8 
ٍْ 
+ 
3 


0 33 
3 5 
١ 
35 
١ 
سس‎ 


6. 
"6 
0-3 
3 


مه ذهو له 
.كاد 


0 
1 و 


١ 
9 ه١‎ 
١ 1١ 


هع ه. َه ه 
أنت طورانية الاصلٍ وني عربية 
5 7 2 . وه 25 - 08 

أنتِ ذات المحَتِدٍ الأسمئ وذات العبقرية 
عق 1 0 0ت ع 52 5906 0 بيت ” :186 عي 0 5 
٠ 0.‏ 0 4 5 ه. 9 
أنت من أعراق ارا 2 : وأنيك كسروية 
.5 4 و 2 2 مس 0 
5 00 6 ع م شه 7ن 0 م52 
2 9 0 820 م همه عه اسم 7 5 


© © 0 


داهم الليل.. وجةءَ الذئب كئ يفرى فرية١)‏ 
تَخل الحِصّنَ بمَككر وَبِأَحْقَادٍ خَفِيةً 
سكن انييف تعتادا- عتايفا, كز فيه 
كذ أرضناة دا د لَهُ يوم الْبَبِيهُ 
مَتْمَ رَتْقَهُمْ سيوف الَف كيان" فَهِيبِّة 
ام وه و م 9 


)١(‏ يفري فرية: يُصنع الأعمال المنطيرة العجيبة» ويأتي بافتراءاته. 
2 1 4 3 
(؟) ذؤبانا: الذؤيان: اللصوص والصعاليك. 


1١154 


غنات" ثلارع ال ينييونا” اسرا م61 
60 6 ه ش 

انشع فِرْعَوْنِيةُ الأضل وَدَاتُ للأمُدَمِيَّةٌ 

ألت أ الأرض في التاريخ مشي -مدرفية 

لنت 0 الشُرْقٍ عور ترق الت 

لحت فك لعي ديا شَام. 25 كك كت : 

نك أل الشرت الأقضح انث بميية 


140 
9 


0-7 5 ِ 52 ا 5 5 
أنت ارامية الاعراق ميا وقوية 


أت ذات الناس: والبيكة واتتفي. الأيية 
ا اد ل لل ل 
الضف ذاث الجل ‏ والأمفاق مان عضرلا 
البح ين اغراف تكد . امك علا فرفية 
امد لت لين او الس لاا 


الك السساوجة المكمن. 'وانيك. امسشرافية 
البق :موي" بلانقطنال.. “انين كمويتى: ولصدوية 
أنت في السلب تماديٌ أنت زيدي فى المتطيية 


ل 


أنت 0 م ابي اللو 


3 تكونورا:. المة ا سلف .بين 'البرية 
ثم كونوا بَعْدَهَا أيّ وحوش بشرية 


0-0 
و‎ 
٠١ 
١ 
٠١ 
0 


. 
١ 


. 
٠١ 


1 
| 


سبافهها ل للنيج: إلى أرض ا 
افيتان ا اند يي : لتلساضي” فد 


١ 
١ 
5 
1 
1 
3 
ا‎ 


8. 
ل كفك‎ 
< 
١ 
١ 


ا 
2 
: 
1 
ا 


هه 
ل كن 
ام 
١‏ 
1 
١‏ 


3 
0 
0 


وَقَفَ البساغِي ينابِيٍ 0-00 
اممو الل 5 عَيَرَكُمو: ب 


١ 

٠ 

0-3 
0-3 


1 
له 
0 
2 
3 
8 3 
6 
كه 
5 حاص 
ع 6 
1-0 


1 
و‎ 
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٠ 
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. 
1 
1 
1 
: 


10 
0 
2 
لو 
نا 
ص 
.د 
0-0 
9 
1١‏ 


7 
8 
مب و 


ا 
إٍ 
ا 
5 
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(1) العتجهيّة : الكبر والعظمة والمهل والحمق. 
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هذه رُوحٌ القضيّة ‏ نحن والله ‏ الضحية 
0 5 03 ةهج 7 م 2 2 6 
هَل وعينا؟. هل رأينا؟ همل ستصحو للبلية 
- © ع 531 كن 


مكة المكرمة في شهر جمادى الثانية ١95‏ هجرية 


5 
هه 5 
5 

ا 

ا 

٠٠١‏ بيت)) 


ذا 


في أوّل شهر محرم من سنة (1400ه) احتِلّ الحرم المكيّ مجموعة | 
مسلحة. كانت قد أعدت علدتهاء ودبّرت مؤامرتها للقيام بفتنة أوثورة ضد ' 
حكم المملكة العربية السعودية» تنطلق من الحرم المكيّ الشريف. وكانت قد | 
سربت ما تحتاج إليه من أسلحة وذخيرة وغذاء خفية إلى داخل الحرمء وأخفتها | 
في غرف طابق القبو المسماة «خلاوي» أي : لخلوة المتعبدين المعتكفين في الحرم. ١‏ 
من ذوي العلم والفضل . 


وكان لهذه الحركة ذيول وجذور. ورأى المخططون لما من أعداء الإسلدم | 
استغلال الدين لتحريكها وإثارتهاء فاستغلوا بعض الناقمين من متدينينٍ عقا | 
واستغلوا حاقدين تمن لهم مطامع بالحكم والسلطان» وأغراراً كثيرين» وجندوهم ظ 
ليستخدموهم وقوداً. 


وصلى إمام الحرم المكي بالناس صلاة الفجرء وفيهم وافدون كثيرون ' 
للحجء لم ينصرفوا بعد إلى بلدانهم. وقام الثائرون فاستلم بعضهم جهاز 
الإذاعة» ليذيع خطاب الثورةء» وأسرع أكثرهم إلى أبواب الحرم لإقفاهاء ' 
واحتجاز الناس رهائن داخل الحرم. ثم رأى الثائرون أن يفرجوا عن الوافدين / 
من الحجاج والوافدات, وأن يحتفظوا بالسعوديين والمقيمين في المملكة للعمل» 
وكان بين المحتجزين نساء وفتيات . 


وصاروا يتصيدون برصاص بنادقهم من النوافذ والماذن كل من يشاهدونه خارج 
الحرم من جنود وعساكر ورجال أمن وغيرهم . 


٠ * 


وقتل على أيدهم خلق كثيرء واستمرت فتنتهم أكثر من أسبوعين» وهم 
محتلون الحرم المكي , وينتظرون قيام الثورة العارمة في كل أنحاء البلاد. 


وأَطْلّقَوا مزاعم. زعموا فيها أن بينهم المهديّ المنتظرء وجمعوا أحاديث عن 
المهدي. أوهموا مها أتباعهم أن الجيش الذي يأتي لمحاربتهم يخسف به. وأنهم 
لا محالة منتتصرون, أما أدلة انطباق المهدي المنتظر على رجلهم القحطاني فقد 
كانت في| زعموا رؤى منامية شهدها عدد منهم. وهي جميعها متطابقة. وتحدد 
أنه هو رجلهم . 

وكان على الحكومة السعودية الرشيدة أن تأخذ الأمر بالحكمة» وأن تتفادى 
اقتحام الحرم بالأسلحة الآلية» وصبرت صبراً كبيراً كان محل تقدير الجميع. 


ولما نفد صبرهاء وطالت عليها المدة. وجدت أنه لا سبيل لقمع هذه 
الفتنة. إلا باقتحام جرئىّ محدود. واستفتت العلماء فأفتوهاء واستخدمت القوة 
الآلية بقدر محدود جداً. وتم لها القضاء على الفتنة. 


وفي رأيي - استناداً إلى أمارات كثيرة ‏ أن هذه الفتنة قد كانت مؤامرة 
كتف عون : ذات صلة بمخططين من خارج البلاد. هدفها استخدام حاقدين 
ومهووسين أغرارء للقيام بثورة غايتها اتخاذ الدين جسراً مرحلياً» يدمّر تماماً عند 
نجاح الثورة. وعندئذ يجري في البلاد نظير ما جرى في بعض البلاد العربية التي 
قامت فيها الانقلابات العسكرية, فالثورات الاشتراكية. ثم ير ذلك ما يجر من 
بلايا ونكبات». منها التجزئات والتقسيمات والإفقارء وتبديد الطاقات 
والشروات»: وهدم الصناعات. ومطاردة ذوي العقول الحصيفة. وتبجير 
الخبرات. 


وإذا لم تنجح الثورة قامت الفجوة والجفوة. بين الدولة وبين علماء 
المسلمين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء ويتصور المخططون أن الدولة 
ستأهذ منعطفاً آخر مجافياً للدين» ولدعاته وحماته. وهو الأمر الذي لم يحدث 
بحمد الله رغم فشل الثورة؛ لأن الحكومة السعودية كانت على بصيرة» فلم 


58 


- 
2 


تستدرج لهذا الأمرء ففصلت مابين الفتنة والقيادات الدينية الحكيمة» وظلت 
حامية لقاعدتها الدينية» ومحافظة على العقيدة الإسلامية. 
لقد تأكد عندي أن هدف المخطظين من وراء الحدود لتحريك هذه 
الفتنة» هو الإجهاز على بقايا القاعدة الإسلامية التي حافظت عليها المملكة 
العربية السعودية» وتحطيمها وتجزئتها وتقسيمها. وأن المستثمر لذلك هم أعداء 
الإسلام. وفي مقدمتهم دولة إسرائيل واليهودية العالمية . 
ومبذه المناسبة نظمت هذه القصيدة ونشرتما في حينها بجريدة «النذوة)» 
وهي بعنوان : ش 
«فتنئة الحرم وعظاتها» 


الْحَرَم وَعِظَاها 


8 5 00 3-6 


فتلنة قد بسرت في الطلينات 
حَرْمَاتِ الْبْيْتِ في الشهسر الْحَرَامْ 
ني رحاب الطائفِينَ الْعَاكفِينْ 
رِيَاضٍ الرّاكعينَ السَاجِدِينْ 
جِنَانٍ الْمُحْبِتِينَ0"© الْعَابدِينْ 

0 


مه ابمعس ام وعم براه 


للق لحار 


مَاقَ شَيطَانَ 0 نفماً 


5 2 ان 7 ٠.‏ 
فتلنة قد دبرت للمسلمين 
ره ه 2 ار - #2 
أطسلفت: تبسر اهيا التجية 


0 


نباك الْحْرْمَاتٍ الْكْبْرَنَاتُ 
في رحاب الأَمْنٍ بُسْنَانٍ التَقَاةً 
لحان" الطافات الكاكفنكت 
وَرِيَاضِ الراكمّات السَّاجِدَاتَ 
وجِنَانٍ الْمُحَِاتِ الْعَابِدَاتَ 
١ 0‏ 
َك يغلي بالكتن*» تخ التهرة 
ابه 0 قوذ 
حَمَلتَ 0 حَفدَ الْمَندوة 
مِنْ عَنَادٍ الْحَرْبِ والبَأس, الشْدِيدْ 
0 

لاصْطِيَادٍ الأمْن في البيت الْأَمِينْ 
في رخاب الطهْرٍني الصّرْح الْحَصِينْ 
للورى: كالسحيي: كالثور المبين 


5 
00 
1 


)١(‏ الْمُحبت: هو الخاشع المتواضع لله أخذاً من الْحَبْت: وهو المَنّسمُ من بطون الأرض. 


(؟) الخنى: آفات الدهر ومصائبه. 


د م اه 


5 “كر 5 72 
فتلنة قذ وضعت خطتها 
0 ا 7 


ل اسداء 


مم 


أن مَا قد كان مِن 
أيقظت من كان منا قد غفا 
- 


قصله ل يَطْعَنَ الإِسَلامَ في 
فشك أن يَيمَ لبِْيَ الذي 


له ام 0 ا © هالع 
دمر الشيطان منهم جسره 
م هاممة إلى بي 6ه د عم 


همة 


0 


0 


0 


و١‏ ؟ 


- 
- 


الْجَهْل بهَا نور الْعْيُون 
وارتدئ كذَابِهُمْ خحلة 


0 
دين 
مه مه ا 


إِذْ دَمَئ مَهْدِيّهُمْ رَيْبُ الْمَسونا 


وَكذًا تُنْضْحٌ كَُذَْبَاتٌ الْجَنون 


بِدَمَهءٍ بَالِغ الْكَيِدٍ خبير 
من غلاة وذوي حجقدٍ كبير 
2 8 ير 39 


2 ك0 


- 80 0 
نَهُمْ بالحَقٍّ قاموا للهداية 


الوا ريا 
0 

قَصْدَهُ أن يتل الْإِيِمَانَ في 
قَضْدَهُ أن يُحَدِتٌ النُوْراتِ في 
ا ل ل ا 0 
فَإِذَا مَا انْمَصَلَ الْمْرَحٌ وى 
إن رَكنّ الدِينِ في الصّرّح هو الرٌ 
0 

لْعْبَهُ الشْيْطَنٍ مَا أَخْبَتَهًا 
نَفْسِدُ الود ليَرْوَرٌ هَوَئ 
فَإِذًا ما النقَطع الود أتئ 
َعَم ل اسل 
خيب الْجَبَازٌ مَسعاة ينا 
0 

قبل: أ : بْنّ الطيِرٌ تخمي الْحَرّمَا 
فنلت: ل خاحة للطيِر ذا 
جِينَ آَم المت 0-2 كافِرٌ 

5 اأثر مساقت غَايائة 


يا حماة الدَّينٍ من 
نكم بَيِنَ ا مَدَفُ 


0 


0 


0 


0 


بدايَاتِ لَهَا هذي النِهَايَةٌ 
0 

ذال الصَّرّح 

ذال الصَرّح 

بِيْنَ مبنى 3 
وَارْتَمَئْ في كفب 

0 

َقَطَمٌ الْقَادَةَ عن أَوفَى الْجَنودْ 
سَيَدٍ الْعَابَةِ عَنْ حَُبّ الْأُودْ 
يحَدَعُ السَيدَ د مَكرٍ حَقودْ 
لِحْمَاةٍ الصّرْحٍ نا افق لتر 
وحَمَئ الصَّرْحَ بذي بَأأسٍ رَشِيدٌ 
0 

وتتزيق المارجين الخممنا؟ 
جذفتارق تلحو البريا 
0 

ل لض اس : 
إنَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ مر يُرَا 
مِنْ يدود الففل «مااذك المدة 
من أكوام خطام ورَمَادْ 


: ينان ديسل 
بأوباش عَبِيدٌ 
والركن الشَّدِيدْ 
فق كيد مرينذ 


2 
5 


وبه ححقَقٌّ مَنْ قَدَ كاده 
0 
يا زعا الأمر در 0 


م 6ه 


هن هن اقلت 


مكة المكرمة في ١4٠٠/١/17‏ هجرية 


إن 8 


حاار لضن 


الذى منه رَرَادْ 


0 0 


من حماة الدّين أهل: المكرمات:! 


لَمْ تَحَرَّبْهُمْ مَفَاهِيمْ الْغللاة 


في بلآدٍ الكَفْرٍ أزض الْمُوبقَات | 


59 70 0 2 ه )| 
يحفظون الامن من بعغى الطغاة ' 
نَلْقَهُمْ بَيْنَ دُمَاءٍ وصَلاة 


3 


في شهر ربيع الأول من سنة ٠٠١‏ هجرية مطلع القرن الخامس عشر 
000 2 انعقاد مؤتّر القمة الإسلامي الثالث بمكة المكرمة. وكان ذلك ف 


وراك القيادة السعودية يومئذٍ أن تفتتح الجلسة الأولى من جلسات هذا 
. المؤتمر في الحرم لمكي الشريف, عند الكعبة المعظمة بيت الله الحرام» أول بيت| 
وضع للناس . استعطافاً لقلوب قادة المسلمين وزعمائهم. من أجل إنقاذ القدس) 
الشريف. من قلط الصهيونة الآئمة. ظ 


وكان لا بدّ أن يسهم أدب الدعوة إسهاماً ما في هذة المناسنبة. 

فكتبت هذه القصيدة بعنوان: 

«عنذ المنصة في الحرم أقطاتٌ مسَلِمة الأمم» 

إذ كانت الدولة: السعودية :قن اعد متضة: المدعوين , قنور جلنة 
الافتتاح , 5 مواجهة باب الكعبة. وقل نشرت في جريدة «الندوة» إبان انعقاد. 
موقو ْ 

وهذا العنوان هو أحد أبيات هذه القصيدة. 

ولا بد أن يلاحظ القار ىه أن القصيدة فيها حكمة مواجهة الزعماء. مع 


ما فيها من جرأة, وبيان للمقصود. وهو الأسلوب الذي علمة الله موسى عليه | 
السلام . 


خض 


ِنْدَ المخصة في الحرم أقطاب مسلمة الأمم 


2 7 2 2 8 ٌ ان قله د ا 2 ه 
مرت فرول ‏ عسرة هفررثكث بأربعة أخر 


بن تام مره اخيو,. خنيو النسيين الآخر 
هن عَشَدَهُ التهعث الرمالات 0 ا 
لَمَا اصْطَفَاهُ اللَّهُ لِليّينِ الْمَظِيم الْمٌُدُ 

دين الْهِدَايَة كليكا لِجَمِيعٍ فنا 0 

0 © 0 

هَذِي الْقَرُونُ الَائِفَاتُ بمَا علا ويِمَاالْحَدَرٌ 
فِيمًا تَمَدمْ وَازْتَمَئْ أَوْمَا تَغْيِّر والحَسَرٌ 
نَارِيحُنَا فيها سطر فيه امنا عير والعبر 
فيه الفسظات الصَالِجَاتَ 0 تَفَكْرَّ وا تسر 


0 2 مض ل ال 0 كشك و للا 

وعموته- قينا الجناييات واسزلت قينا الحميدرد 

ما بِمَسٌ مِن شَرَّرْ أو بِالْقَذَائِفٍ مِنْ سَقَرٌ 

لزنا مشر على ديك وتلك لأممد 
0 0 0 

وَالْمَوْمَ مِنْ بَعِْدٍ الْمَرونٍ المَالِمَاتٍ بِمَاعَبَرٌ 


يلف 


خط الدرن الفدي ءِ يما يبك بالظفر 


7 ا > خرن 5 5 2-7 0 م 3 

في رَججعَة مبرورة لصراطنا بين السك 
:2 7 ا م .6 

في صحوة فشكو فيها البصيرة والحذر 
فتدية'آمارات: يها- اتشرئ عيبت مدبير 


يَأتي أنا بَعْدَ الجَمَا ف فنستمذد وَنزدهر 


0 0 0 


لْيَوْمَ مِنْ بَعْدٍ الْقُرْو ن الشالفات بِمَا غََر 
وبي - 2 3 هه 2 ب 8 ا أنه وعم اس 
بدعو حتمنتاة لم للاسلام والمجد الاغر 


َإِلى الْجهَادٍ كل تذْ بير به خير وبر 
0 0 0 
موا البنسَة في الح 
نين الطيفا + والملتم 
عِنْدَ الْمَقَام الْمُحَْتَرْمْ 
والسر تسن اه 
رَدَهَوًا لأمرٍ ذِي عِظَمْ 


مِنْ كل عرب أو عَجَمْ 
وَاسْتَوْنَقوا بِعُرّىئ الَِّمَمْ 
وَأَجَلَ ‏ أقداس الْحَُرمُ 

تشاطيوا :دالوا" »: وكالفوا . وتكاهوا : وتخالفوا 


> سمالي ع ارح ا ل 


- 0 ا 
وَتوَادَدُوا 7 وتساندوا 5 وتواعدُوا . وتعاقدوا 5 وتعاههندوا 


2 0 وءعه 
د أن بتصصدروا الاقم السلين 
وت به دُوَل الصَلِيبٌ 
كدان دوطلنة ادي لين 


والتابغات من الدروب 
مِنْ رجس فاجِرَةٍ الشعوبٌ 


جح أن ستعفيرا الشمت الشويكد 
فحن نخدي ير أو يهود 


5 2 5 إن 


عر 4< 


و امسا 
ه مها 
جد 


2 


ه أن ينوا الرانئ اللتكويد 
أن يسلكنؤا التوة اللرفْحيكد 
وائرُو1 الكميل التعمييد 
واب مامه 
0 0 0 


5 


عماس 00 سه مه 06 0 
ًَ 3 0 ه - 2 رين 9 
أفهم بحَقّ يَصَدُّقونَ ويخلِصون؟ 
يَا رَبّ . هذا المرتجئ مِنْ جَمعِهم 


13 #7 0 22 5 ه 9 
و هل هم يمول بعهدهم؟ 
- 5 - 0 ع2 39 سه 0 
9 ه 0 1 0 0 ات 0 
هل يخلصون بودهم؟ 


ؤوؤثظقْ_'ظي> 


إن - 
٠ 7‏ 
بفخارهم 

2-2 ع 2 
ومثوبه 


مكة المكرمة في ١10١/7/14‏ هجرية 


و 0-6 ؛: عم ٠.‏ 
مِنْ يَبْهِمْ 


(59 بيت 


نا لل 


يعن الترغة" القومية: والتيفياتالعدياء ىق اسراف للباقئة الزيوفت 53 
الغرب والشرقء التي صنعت الهزائم. والانهيارات الاجتماعية» وألوان التجزئة 
والتمزيق في شعوب الأمة الإسلامية» قَامَت نزوات انفعالية تسخر من ميراث, 
أمتهاء لأنبًا أمست لا تشاهد من هذا الميراث جوهره الحقيقي». بعد أن عزلته 

عن الفكر والسلوك. إنما تشاهد تقاليد شكلية. ليست هي في حقيقتها من 


جوهر هذا الميراث » بل هي عوالق زمنية, لها سيا الأزياء التي تتغير مع الزمن») 
ولها طبيعة الآثار المتحفية المادية . | 


ورأيت هذه النزوات الساخرة المحتقرة لهذا الميراث» مشيرة بأصابعها إلى 
هذه الماذيات المتحفية» ومطلقة عبارات التعميم الشاملة لجوهر الميراث :الذي هر 


ميراث علم وحلق ونظام وتشريع . وميراث بناء م قوية ة قائدة رائدة. 
ومن هؤلاء الساخرين فساق وملاحدة مرتمون في أحضان مواخير الغرب 
يُجترون الأوبئة ومنهم ملاحدة مجرمون. مسوقون على زخحافات كلاب ثليج 
الشرق الباردء إلى حتوفهم وحتوف أمتهم . ظ 
وهؤلاء وهؤلاء يشتمون ميراث أمتهم ‏ ويتبرؤود منه ومن أمحاد 00 

الذين صنعوا أو حملوا هذا الميراث العظيم . | 
00103111218 000ا 00 
العظيم . 
الأولى: بعنوان «التراث العظيم». ٠‏ 


الثانية : بعنوان «الحدٌ يتبرأ» . 


ينض 


التراث العظيم 


إن مجَدِيَ كن مَلِيءُ الْبَطُونٍ 
فَرِيدٍ الْمُدَى. يكل جَليلٍ 
بيَدِيع الْعُلُوم مِنْ كل حَق 
لَيِسَ ري مَأَكُولَ عَضصْفٍ قدِيم 20 
0 


اي .لا أ إن هر ك0 


مَنْ لِهَذًَا الْقَعَامٍ فيه عنى 
لِترّى هَدْيِيَ الْمْضِيِء بِمَجْدِي 


مكة المكرمة في ١1٠5/14/9‏ هجرية 


0 


بنفيس المكيل والمَورونٍ 
مثل غيري. ولا هراءَ مجونٍ 
© 

مِنْ بلادي عَلَيِكَ بَعْدَ قرونٍ 
هجنلت من ع بلغ خوّون 
لْمَلَمَاتَ من التَقَاليِدِ ججون(١)‏ 


كبَقَايَا الْقَنَام9© فَوْقَ الْحَصَونٍ 
ل 7 ع .م 5 1 
وَرَمَاهًا الاهمّال فوق الجفون9”» 
0 


.ع 


8 8 إن 2 
بطهور غيب مغيثٍ هتون؟ 


- 


والعرني في الدهر كل العبور 


1١‏ بيتأ) 


)1( التقف: بقل الزرع. والمأكول منه هو ما أكل حبه وبقي تبنه» وداسته الأنعام بأرجلها . 
2( 7 الكلب: صاح عياندا عدا دون النباح . 
)1( جون: بضم الجيم جمع مفرده «جون» بفتح ا جيم وهو الأسود. وقد يطلق على الأبيض 


فهو من الأضداد. 
(؟) القتام: الغبار الضارب إلى سواد. 


[فية أي فوق المشرفات من الحصن الي تشيه الجحفون. 


514 


4 سه و اه 3 
3-1 3 و إن .6 
وهو بين الناسٍ حبر 
١‏ 1 200 
وأنا قلبي وصىء 
0 0 0 
الك كاف “فتن حهشيان 
ذات ع ويا 


لامك سا كه 
نَشْرُوا فى الناس أخلاقاً ورفدا 


حل 


امام 


0 
لو 


وَبِنورٍ الله مَدُوا الْعِلْمَ مَذدَا 
وأقامُوا الْعَدْلَ إِيعاداً وَوَعْدا 
وَبَنْوا مِنْ دُونٍ جُندٍ الشرّ سَذدًا 


© © 0 


فو ابالنيطلة موف 
يَمَنْ الْحَيْرٍ عَرُوف 
راداي ليف 
يَلَى | الإلم ‏ بجرية 
0 © © 


هُوّمِمَنْ قَذ أت الْمَجَدَ فَهَدَمْ 
على الأنقاض غَئئ وِتَرَّئْمْ 
سَاءَه الإِسَلام إذ لِلْفِسْقٍ أسْلَم 
غَيْرٌ إِغوَءِ وَفْحْش مَا تَعَلُمْ 
هُوَيَهْنِي أَؤ بِمُحْش يَنَكَلْ 


فَاطِعُوهُ ‏ يَا بَبِيه 
إلة- ختالئ الهوية 
إنه 1 لتر 


0 60 0ه 
إِنَْهُ لَيْسَ حفيدي 
فنا سوه وذروة 
وَانبِدُوه واحقروه 
ا ْ اه 
0 6 ه 
قُونهُ الْجِنَزِيرٌ والْحَمْرٌ شَرَابُهُ 


طَارَ «بالويشكي وَبِالمُودْكاه صَوَابة 
وَصَبَايًا الْعَرْبٍ وَالشُرقِ طِلابُةْ 

بل ناس أملهئة 

ولشوقه ناف تكله ايان يكال 

ِنْلُ عَدَا فلمُجَرْجِرْهُ إلى الْجِرِْي كلائة 
قآنا | مِنْهُ بريه 


- 


0 © 0 
7 10 2ه و 5-8 3 واس 78 
همه الْأكبرٌ بَيْنَ الناس حُمَْرٌ ونِسَاءً 
3 «م م م شت 0 قن لع اللي كو 
والليالي الحمر والسود وبرييم غفاءً 


"5 


هَجَرٌ الرَيتُونَ لا يَذْرِي لِمَنْ يُْطي الْوَاءِ 
رقت الأتجوعة الكترق علخ عبرا خناء 
في أَقَاصِي السُرْقٍ ليلا عِنْدَ أَحْضَانٍ السّقَاء 
لفن قرت عا لالقومد لد 
وَلِسَانْ مُقَذِعٌ يَحْلُو لَهُ شَتَمْ الْمَلا 


َسِبَابُ الطهْرٍ في النّاس وَطَعْنُ الْأنقَياء 


0 © 0 


مم 


إنه ليس | حَفِيدِي 
د ب ل ل 
كسان فيكم .إن ينو 
اعدو" الشسيطان” عسي 


- 2 - 32 6 ٍ- 2 
وسسعى يبحث 
عَنْ كتاب كان مجذدا 


“نال . "المكميدن سال 
بالمرعين مني اتداني 
نا كه 
50 


وَوَرَاءَ الْهُلْكِ بالطوفانٍ خِزّْيٌ في الْجَحِيم 


َعَدَابٌ سكير 


رفيا 


٠. ع‎ 


5 


5 


وَإِذَا الطوفانُ لم يَأتِ ل الود لعي 
21 ا 
في ججيم وسعر 

0 0 0 

وَإِذَا اسْتَغْفْرَ وَاطْهُرَ بالْفِعْل الكرِيم 

وَجَفا ما كان فيه مَعَْ شيطا نِ رَحِيم 

اماد الأضْل لآ يَعْدُوعَنٍ النّهْج القَويم 

وأنّى يَسْتَعْطِفتٌ الرَحْمْنَ ذَا الْمَضْل الرّحِيمْ 
لم 
غسَل القلب وَأَبِصَرَ 
وَرَأَ الرّحْمَنَ يَغْفِرٌ 
مَرُحَبا. وَاللَّهُ أَكبَرٌ 


وَهُو مِنْكُمْ وَحَفِيدٍ 


تركيا ‏ شوك شدرة غرّة شوال ١4017‏ هجرية كه بيت 


>33 


يض 


على الداعي الصادق في دعوته أن يعظ نفسه أوَلاً قبل أن يعظ الآخرين» / 
وحين يعظ الآخرين فعليه أن يتصوّر نفسه واحدا من الذين يدعوهم . ظ 

عندئذٍ يكون كلامه مثابة سلاح ذي حدّين يؤثرٌ في م والمتكلم معأ 0 
لأنه عندئذ يكون ادر من القلب» وما كان ماقرا من القلب وصل إلى 
القلوب . 

وهذه القصيدة أخاطب بها نفسي بعنوان: 

دياأناء 

واعظاً تاضنحا موجهاً خا ولعل اع الطلع عليها ينطب ها نقسه كي خاطيت 
بها نفسي . 
وعسى أكون هذا اسلو الوا مضي عن اشر من 56 
الدعوة . ْ 

وهذه القصيدة نشرت في جريدة المدينة المنورة في شهر حرم 6 
هجرية » وفيها هنا بعض التعديل والإضافة . 


نكف 


لنكه المييذاة: كا وأتاو. خراك فين الت مناه 
سل أت ]لا عاب ٠‏ دي «الفيا إل الفت]؟ 
وأنت ما بحيتينا صيد عرور بالذنى 


5 


التشت ب حائلة وري الديين > سيدا مويتا؟ 
الس افتى ‏ الممتران فيا بتطرد كه انركناة 
الآ “ترق فى. منفةةه الم نسار د ]| 2 ف)؟ 


02 7 شو ان ك2 
هذا صراطك القويم كله فيض سنئى 
حامين عجان ميذاة زايد أن حيون. قي الي 


إِيَاكَ والحسسن, :ريطن المبموي ينا 

اياك انب حطهر وان مشيير رقا فالتفيي: 
ى (هى (6 ش 

من هجر النصضراط فشن وننا: فولنا 

أو جيايمة ليك" المعيدانت- #الحنقنا: (المسدتا 
0 0 0 


الحرض 


كاك ميل خاييت تنك المي تششدو الف 


كَمْ تَنفِىُ اليّنينَ للآمَالر د 


دايجا 


تجَرَعَ كَدَا 
لالس 


وَبَعلَ طيؤل: 
ولا ترى إلا سَرا 


م و م 7 1 مه 
قا نر ل 


مكة المكرمة في ٠"‏ محرم ١1٠05‏ هجرية 


يفف 


كا 
نمه له لم ) 
ف م 
كُلّ عَدّل يا وأحتاء 


30 بيتا) | 


5/1 


:2 0 ان 57 3 5 ظ 
خرجنا إلى نزهة بجبل «الشفا» قرب الطائف وهوجبل مرتفع كثير 
المنتز قاف الطليعية نؤائعا اعجار الفرى يمي لق من اببائلة وكلية الختريعة 


والدراسات الإسلامية» بمكة المكرمة. فيهم سعوديول ومصريون وسوريونث. 
وكان ذلك يوم الثلاثاء في 01 هجرية. وقد كتبت في هذه 
النزهة قصيدة أنشدتها على زملاء رحلة هذه النزهة ‏ وكان في ضيافتنا ذلك لبهم 
فضيلة الشيخ محمد محمود الصواف حفظه الله . 
في هذه القصيدة خاطبت افيه بعد الترحيب بالضيوف نفسي واعطا 
ناضحا رجاء أن يعظ مها نفسه كل زميل, من الأخوة المشاركين في هذه النزهة,, 


وهي من أساليب التوجيه غير المباشر» وهي بعنوان : 
«ذكريات في الشفا» 


خض 


0 0 0 
من د عَينيِكَ ‏ إَِا أَبِصَرّتَ ‏ نهجٌ المصَطه' 
٠.‏ ِ و سا ل 


لِمَ فنين فى الزرابا عاقة فتحيلن؟ 
إن تجذ فِي الْحَرْفٍِ مَا تَهُورّى تَكُنْ مُنْحَرفًَا 
أو يُصَاوِمُكَ هَوئ النفس تكن مُنْجَرفًا 
خحمك:. الذني] 'وأفيرة؟. مهلا" لن تسفنا 
ل ا ا ا لظ 36 


4 ست ب د ا شا 4 0 ع3 
0 © 0 
أن «اأختراك.. وما + قدمتة متتتفطفنا 


مرق كه 1 اترت 7 ل الْحَرَّنَا 


حسيبين” علقية:. هذه السقلت” وروت :المتحفا 

إن فلن أمتلن اخرى با كا اتسينا 

ساند رن المتفشول التزي. مني 1 :اتنا 

دون , أن . يغرفة “فيه من جنان: ‏ غترّفا 
ْ 0 0 0 


الشفا ‏ في غرة جمادى الثانية ١796‏ هجرية 


إن 0 َومه6 0 2 0 30 2 م 
عِندها أدركت تقصيرى . ودمعى وكفا 
إن 2 ا“ 6 :0 2 - 2 - ام 
عنذها ناديت ربىي يا لطيفا لطفا 
ف 1 02 327 5 2 - 3 ري م 0 

© © 60 1 


فَجَأنه. لق . الوفائف: ند السفى. امن ارنا 


لك 9 23 2 > تاه 27 5 1 


- 
- ” 


إنماالْمُوْمِنُ مَنْ إِنْ خَرَّقَ النُوْبَ رَفَا 

وتمن التَقُصِيرٍ ولآثام نحوفاً عَرَّنًا 

ولفغل الْخَيْر والإخلاص فيه الْعَكفمًا 
ْ 0 0 0 

.رقن «عزك. ‏ السيدة . كناد انا 


7 ٠. 2 2 
0 6 0 


هذهو قصة نفسِى يا صحابى الحنفا 
هل أرق :فيكم للميضي فى حياتئىن: تسييفيا 


يضف 


0 


بمناسبة المجاعة العظيمة التي حدئت في إفريقية القارة السوداء هذه الأياى؛ 
وقيام لجان جمع التبرعات, لمساعدة المنكوبين والمتضررين, في هذه المجاعة التي 
يتساقط فيها عشرات الألوف موق من الجوع» كتبت هذه القصيدة» ودفعت بها 
إلى جريدة «الندوة» عن طريق الصحفي الأديب الأستاذ محمد أحمد الحساني. ثم 
نشرت في جريدة «رابطة العالم الإسلامي»: وهي بعنوان: ْ 

والمجاعة والواجب: 


ضف 


المحاعة و الو اجب 


0 - 5 ل 1 ني - - 4 
الرز واللحم فى القمامة 
2 7 و 


0 ل - .8 


وم طفل مّاتت تراه 
وأكل لَحْمَهةُ ‏ تراه 


2 2 3 8ه ام اه 7 و 4 -- 


َ عه اه 


3 2 َه ع © اس 
82 أتلفّ الْعَرْبٌ مِنْ ثِمَارٍ 
م 0 من 95 هَ« 9 2 


مه 


وَمَا اسْتَجَابُوا لِمَا هَدَاهُمْ 


)١(‏ جمامه: الجمامٌ الموت. 


0 


تارف 


ل ان ؟ عم مام 0ن 


رتل . ورتل هَوى أمامة 


لَكِنْ على فِعْبنا المملامة 
وفنا ينسية المينانة 
20 م ه 0 5 5 ه 


متف ‏ اكللرا بجا 


505270 
واسُتَورَد الْقَمُمَ مِنْ بلاد 
في الشُرْقٍ وَفرٌ. لَكِنْ نظام 
0 
افونيا 3 3 
مِنْ فضل, أَفْرَاحِكُمْ أفيضوا 
بَعْض الّْذِي 2 ع 
بَعْض الَذِي تُسْرقونَ فِيهٍ 


مكة المكرمة في 7١‏ ربيع 


00( 3 الأوام العطش . 


0 


الأول ١1٠6‏ هجرية 


نارفا 


- اق مطحي م ه ساد ه ْ 
كي يُصنع الموت بل زؤامه9» 


قَدْ حَارَبَتْ في الْوَرَى نِظَامَة 
فد على قم بو لِجَامَة 


7 6 م 


تيا كيين ال در والكرائة 


هدام هبي 


وتغلموا مه السَلامَة 


وَرَاقِبُوا 


و 


في يوم لا تنفع الندامة, 


ولا نظموا الندنيا: تلام 


0 بيتأ) 


الله وَانْتَقَامَةا 
َس الخرانتا بالا نتيافة 


5 


طلبت مني زوجتي السيدة عائدة الجراح أستاذة الثقافة الإسلامية والغزو 
الفكري بقسم الطالبات في جامعة «أم القرى» قصيدة تصلح للإلقاء في احتفال 
نسائي بقسم الطالبات 5 الجامعة. لترغيب المدعوات إلى هذا الحفل دهن 
فضليات نساء مكة. للتبرع لصندوق البرء وهو صندوق خيري أمسن في 
القسم. د ف عليه «جمعية البرٌ» ل د قار 
520 وزوجتي إحداهن , لمساعدة الطالبات الفقيرات وأسرهن » وسائر 
منسويات الجامعة من ذوات الحاجة, وغيرهن من خارج الجامعة . 


فكتبت لها هذه القصيدة في السادس من شهر جمادى الأولى سنة ١408‏ 
هجرية» وألقتها في الحفل الذي أقيم لهذه المناسبة. وكان لا تأثيرها الحسن في 
اللواتي حضرن هذا الحفل الخيري الميمون» وهي بعنوان : ظ 


«صندوق البر» | 


يشضفا 


لكا اررض مراة خفيية: «عسان مارفا ونا قريةه” 
فَمَنْ يَرْرَعٌ بِهَا شَجَراً يُصِبْهَا جناناً ذَاتَ فَاكهَّةٍ عَحِيبَةٌ 
وَمَنْ يَزْرَعْ بها حَبَاً وعُشْباً ‏ يَحِدٌ وَفْر الْحَضَادٍ بها نَصِينَه 
غيل دان جسدكن فنيها. ١‏ حرين: شوابكن بيطا وك 
وَبَابُ البرّ مُتْخَلّكُنَ يها رَِمَا تبِدُلْنَ مِنْ دُنيَا قَفِيَد 
رفي دكن مفناح صجِير ‏ به تَمْلكن خيرات حييية 
ونا مفاهيا الوخرئ: 0ه غبطاء تنفد الك الجحديت 


نا كه الالْعْمَارٍ فِهَا قَمَنْ ينهم به يَثلا جيُويَة 

وَيَملِك فارها ثمرا وَظِلا ‏ ويَينِى كل شامخة رجِيبة 

ً 8 سه 3 2 1-8 - م 2 53 م ص 5-2 

آنا أتوانها. اسعكرن فيهنا فخيرات السمَاءٍ بها صبيية9) 
0 


بم 


)١(‏ القشيب: الجديد. ثوب قشيب: أي جديد. وقديم خلّق فهو من الأضداد. 
49 ضبية: الصيت" العشل الحيد: 


كرف 


فَمَنْ يمسح دوعا سَاخنَاتِ 


سه © 


ومن يبْخْل وَيَقبِض واحيحة 
ون يي في يوم تر 


وكا الله نتاف عَصِيبَة 


فُوجة 0 كد 0 


بم بير ه. 


ومن لم يتدحير لعس لوانا” ١‏ أنه عن 0 الْعَدْل 1 
0 6 ه 

و مسردويق من نات لد دَرُوتٌ ا و يدن لَه دُروبَة 

7 الْعَطَاءِ بها رَكُوبُ ‏ كريم. عَرْمَنْ أغتى رَكوبَة) 
506 د 


فنا من قناء الاستمار له 


مكة المكرمة في ١4٠7/6/5‏ هجرية 


احرف 


70 بيت 


21 


في هذه التفيكة بيان أن السفيه ناقص العقل هو الذي يعرضٍ نفسه | 
لعقوبة الله وهو يعلم. وذلك بارتكات المعاصي وكبائر الإثم اتباعاً فواه. 
أو شهوته. مهما كان ف أمور دنياه ذكياً. ا 
فإبليس بسفهاهته قال على الله شططاً كا ذكر عقلاء الجن والمنافقون ‏ 
سفهاء ناقصو العقول. كا وصفهم الله بقوله في سورة (البقرة: ؟): 0 
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون» (الآية .)١*‏ 
وعلاء اليهود في المدينة إبان تحويل القبلة. وصفهم الله بأنهم لقهان ا 
فقال عرز وجل في سورة ة (البقرة : ): 
(الآية 00 
والسبب في ذلك تجرؤهم على الله بالمعاصي . ظ 
وإذ كان المتجرّىء على الله بالمعاصي وارتكاب كبائر الإثم سفيهاً كان من | 
المناسب أن يسهم الشعر في بيان هذه الحقيقة بصورة أدبية» مع تحليل يكشف | 
سبب سفاهته. وقد وضعت لمذه القصيدة المشتملة على ذلك عنوان : 1 
«سفاهة الأثيم» 


| الحديى 


-0100 2 رع عٍٍ 
نطقت نزوة الاثئيم بِفيهِ 
م 5 و 3 - 
فيه ذاءٌُ الهوى لكل شهيّ 
2 2 1 و 3 8 
7 ُ 


كينت ننه إِليه _الْمَعَاصِى 
عن ]إن لم اينيد رونا عانه 


غَمْلَ الدَهُْرٌ يَا صَفِيِّةُ عَنا 
البتاور .اعكن الي رودا 
وَلَيِنْ كُنتَ صَاجِياً تَتَحَفُى 
اس الو هارت عر 


الت .في عَالّم امْتِحَانٍ وَمَهُمَا 


0 


رع شد ابي ا 


0 كشب جَرَاوهِ قَافِيهِ 
2 سٌّ بِالْهَنا لساردقية: 
وَجَنَى الْحَبَ قَدْ دَنَا فاقطفِيه 
اليك ا وه 
ضِمْنَ غَارٍ فراِتائك فيه 
في سجل الأرْضَادِ ما ة 
تجن شيعا فَرَاصِدٌ يَقََفِيهِ 


»ام 


0 © 0 


يدن 


إن 
2-8 


ار ا ال د 00 00 
فاصح وَاغقل وَاعْمّل لاخراك واعلم 


0 0 


ًَّ ا و بر 
ومتاع دجني به سوء عقبى 


مكة المكرمة في /ا١‏ ربيع الآخر ١4٠0‏ هجرية 


؟؟ 


ا ل 22 0 
أن زاد التقوى نعيمك فيه 
2 0 هم بي اس ه 01 

0 


-26- 


38 5 2 ا ا 
تنتفى باخحتياره اسم سفيه 


(19 بيتا) 


2 


قامت الخلافة الإسلامية التركية العثمانية أكثر من أربعة قرون» حاملة 
راية الجهاد والفتح الإسلامي. بقوة أرهبت الشرق والغرب. | 


ثم دب إليها الضعت بعوامل الشيخوغة. :والبعد عن جوهر الإسلام» | 
والاكتفاء بالمظاهر. وتسلل اليهود والنصارى إلى داخلها بأشكال كثيرة من المكرا 
والكيد والنفاق. حتى بلغ شياطين منهم مبلغ البطانة المستأمنة» العالمة بالأسرارا 
وخفايا القوى» وبلغ آخرون منهم إلى احتلال مراكز خطيرة في الأجهزة) 
العسكرية والسياسية. وفي المنظمات الاجتماعية والسياسية التي عدوم 
بالديمقراطية» وصاروا في مواضع تسمح لهم بأن يكيدوا وهم أمنون. 

وصدّر الغرب إلى شعوب الأمة الإسلامية فكره القوميات التي مرّقت. 
الوحدة الإسلامية, وأعنذ 7الترك: والعرت مدنا نضيا كيرا كافياً لدم الخلافة 
الإسلامية وتمزيقها. 

وتطلع المتنورون إلى الحضارة الغربية الحديثة مندفعين إلى ا 
بخيرها وشرهاء وغرق المستوردون لهذه الحضارة في استيراد فسقها وفجورها أكثر 
من استيراد علومها المادية . ؤ 

وتطورت الأحداث, وحقّق الأعداء مخططاتهم لقره قي الم 
فمرّقوا السلطنة العثمانية» واقتسموا تركتهاء لا الخلافة الإسلامية». 
واستعمروا معظم العرب. ؤ 


واتجه الترك الكماليون شطر العلمانية بعنفب وإسراف, ثم م يجن الترك. 
من هذه العلمانية بعد ستين ننه تفده فيان ولا قوة مادية أو اقتصادية . 


؛ٍّظ»> 


وأخذت الصحوة الإسلامية تنعت 50 ريده بعد ليل شديد 
الظلمة. 

وإذا قضى الله واستمرٌ الترك يتابعون مسيرة الصحوة بوعى وأناة» 
استطاعوا بتوفيق الله ومعونته أن يستعيدوا مجدهم وقوتهم في العالم. 

وهذه القصيدة بعنوان : 

«اسطئبول» أو «إسلام بول» 

تشتمل على ذكريات.» وعظات,. ودعوة إلى استعادة الإسلام بحق 
وصدق. فاستعادة الأمحاد. أثارتها إجازة صيف قضيتها في تركيا بشوال ١1٠14‏ 
هجرية . 

نشرت في جريدة «الندوة» بعددها )81/٠١(‏ يوم "١‏ صفر (ه8٠5١)هجرية‏ 
محذوفا منها المقاطع الأخيرة» مع الإشارة إلى أنني أضفت إليها بعض الأبيات 
هنا. 


ادن 


«اسطنيو ل» أو (إسلام بول) 


أذ «الجتاعين خط الرش مدان 
للم 
ند كان زرقا هناد فعس أوافمتزة 
الشْرْقُ وَالْعَرْبُ كالْقِرْطاس في يده 
0 

ِنْ مهنا الل الكبيْرٌ في حِقَّب 
0 

مَأَذْنُ الْعرَ في واللتفونه َدْمَلَنِي 
أَهْيّ الرَمَاحُ كاد الْعْدَاةٍ قَذئٌ0) 
0 

دا الك ل حول الْبَْحْر قَدْ نُظمَتٌ 
دَلْتَ عَلَى 1 الإسلام في بَلْدِ 
0 

تمع النظق في الآنَارٍ تَلَقَ لَهُ 
كُلٌ الْحِجَارَةِ فِيهَا سُطِرَتَ كُتَبٌ 
تَرَيِينٍ قِصَّة أَجنَادٍ مجن 
وَكَانَ بشْرَئ رُسُول الله فاته 


0 


0 


0 


0 


ذا رَصلت إلى «اسطببُول» نَشْوَانًا 
للترّكِ إِذْ نَصَرُا الإشَلام ُرْسَانَا 
تُطَاعٌ في الأزض. إِلالاً وَإدْعَانًا 
فل يرى فيه مُمْلِي الخط عِضْيَانًا 


0 
شمُوها في الرُوَابي الْحْضرٍ ناه 
أم الأَدَانُ بها ل شع إيمَانا 
0 ا 
كَالبَاحٍ وَالْعِمَدِ. إِيمَاناً وَبيَانَا 
ند كان يزْنا يلل الكزن شلطانا 
0 ا 


وَإِضلاحاً. و يان 


َضْدَاءَ شين 0 00 
قَامَتَ إلى 0 أيّعا رن 


"” 4 


)١(‏ الْمُرّان: الرّماح اللّدنة الصّلبة» واحدتها مُرّانة. ؤ 


() القذى: ما يقع في العين وني الشراب مما يؤذي . 


لا" 


الْمَاتِحُ الْمِعْوَارٌ مَرّ عَلَى 
جَاءَت لَه دايا صوفيًا» ترتجيه ندىٌّ 
أفدئ لَهَا الْعَمُوَ والتأمِينَ مَكُرُمَة 
و لله ١‏ كاف ركف 
في سَجدةٍ بت في الأزض, سِفْرئُىَ 
َقَولٌ للناس فيها: إِْنِي بَشَرٌ 
َهُوَ الذي قد حَبَانِي نَضْرَهُ كَرَما 


2 


هُنَا الخلافةٌ كانت عِرَّة 5 
هنا الْخلافَةٌ كَانَ العام 
كنت قلاعا وَأجنادا م مجندة 
قَوَاعدٌ الْحَقّ ست مَجِدَهًا ديا 

0 


ثم استكانت وَقَامٌ السوس ينخْرٌ في 
وأَصبَّحَ الدّين فِي أَرَجَائِهها صورا 
وَصَارٌ لِلفِسْقِ أَسْوَاق تبَاعٌ بها 


وَسَارَ في حِسْيِهًا مَكرَانٍ ضَمهُمَا 
كر الْيَهُودِ وَمَكُرُ الْعَرْبِ قد سَعَيَا 
والْفَاسِقُونَ الّذِينَ اسْتَغْرَبُوا جَمَعُوا 
وَانمناق في مَحفِلٍ والْمَاسُونَ) ذُوبَله 


6 


وَاسْتَجِمَعٌ الْكيلٌ ااا 7 عدَّدٍ 


"4 


عنالة أنوانها” عا ركان 
تكان ون حر خلن: اللي ينانا 
وَزَادَهَا ديه عَظفاً وَإِحْسَانًا 
في سَجدَةٍ حَطمْتَ في الْقَوْم صَلْبَانا 
وَل َع في حَوَائِي النْس طفن 
عَنِدٌ. أُقَيَمٌ للرّحْمَنِ شُعْرَانَا 
َهُوّ الي رَاانِي بالبِينٍ إيقَانَا 


إسْرَاراً َ! 


0 8 6 


عِطَامِهًا. وَوَمَتْ رأساً وأرْكانا 
ل روح فيها. وأخلاطاً. وأرانا 
أن الرُكائل عِْيانًا وكٌفْرَانا 
مِنْ دَاجْلٍ الجسم ما قد زَادَ حسْرَانًا 
0 د 'خُذت ا وعمةانا 
للدَكْرٍ فُوَتِهِمْ ظلماً وَمُنْوَانَا 
أغمئ. يُنَابِعُ زندِيقاً وشَيْطانًا 
كِمَا يُقَوْضَ يُيَاناً قَانَا 


ع 
| 


ويفاع 2" او 2 وم > مدعي ا 0 ع س 200 
0ه 6 ه ظ 
َا ترك مُودُوا إلى الدّينِ الْحَيفٍ تَعْدْ إلى بَلإدِكُمُو أَنْجَادُ عُثْمَانَا 


تركيا ‏ شوك شدرة في ١‏ شوال ١1١٠54‏ هجرية (55 بيت | 


ةع" 


و3 


بمناسبة أسبوع المساجد. وانعقاد المجلس الأعلى العالمي للمساجد. وإثر 

حفل التكريم لأعضاء هذا المجلس الذي أقامه النادي الأدبي بمكة المكرمة في 
غرة ربيع الثاني ١4٠0©‏ هجريةء ألهمني الله هذه القصيدة حول المسجد. وهي | 
بعنوان: ْ 
«حوار مع المسحد) ظ 


امن 0 


حوار مع المسجد 


10 ا ل لا ونه 
.5 و 7 9 - 5 000 220 
قلت: ما ذلك اده 00 
يرج عي و - 


تجمم اله ألم 
ادعه وحذه. 1 تدع 2 


5 


ُْ ا 
ل ا راك تَوْذِي صِحَاباً 


فاختواني تروحة المحرفد 
ال والثور؟ قَالَ: 
قَالَ: 


ني ه66 إن 
ل لله فاعِد وَوَحَد 


ع بي > ام 


مععكة دونه. 


ل صم اس شم لس 


وَسَبح وَمَجَذٌ 
أَهُوَنْ الشْرّك للْعَادة د 
5 ادك 2 تضرع وَامفحد 


ومن اللْيِل قم كه لهجا 

اباش ورل و 
وَاشْعْل الْقَلْبَ في مَعَانِيه 
مُنزْلَ الذّكر. فَاسَْرْدْ مِنْهُ و 
0 


فيه 


00 


وَالْتَزِم شِرَعَة الرسول 
أن شوق الأ إل أي 
الأثقياءِ ا 


8 -8 2 - 
م 


سركب 
فيه جَاءُوا نا أفضلٍ مقَضسل 
فعلييكا الْجَاهُ ادل تسجد 


مهمه 


50 


ف كرحانن: ترئى: الجماعة حسما 
:0 0 2 


أكنهى امه الإجاء وعدي 
فَأذَهُ الف من غراس رحابى 
اينات 5 0 0 


أنا بالذَّكُرٍ والصّلاة َبِالْعِل 


2 


ع بي 


لآ بنقشسٍ وَزِيِنَةٍ 0 
جد أن الرئ يوضع مم أَرْضِي 
نَجَرَى اللّهُ كُلّ خيْرٍ بناتي 
0 

ها المُيِِم لْمِْيمْ 5 
8 الله وده وَتَضرْع 
أضغ عِنْدِي لِمَنْ يُذَكْرُ بِالْخير 
َإِذَا ما انْصَرَفتَ عَنِىَ فَاذْكُر 
: 

كينا افد لسرا راسي 


ما 


مكة المكرمة في ربيع الأول ١4٠5‏ هجرية 
وبعضها في 78 منه. 


؟و؟- 


0 


0 


وَاجدا في الاخاءِ. م يَتَعَدَّد 
و عع هه|) 
بالهدى. والْقَوَى . وَرَأَيرِ مسدد 
رهم 2 كر 0 5 
بِيِنَ أفرَادها الْوَسَائِجٌ جد 
2 عدو مه > هاه ©| 
م« امه ا وارة و 


2م .6 
ورشاد. تسدي. وتهدي. وترشدا 
َه ه. :8 1 
ونا تر هَث البغاة وتخمد 


7 3 1 عو عو 
م وكلٍ الهدى بناني المخلد 
وعفسق + «وعسيجسل:. , وربرجسد 
ٍ 7 ا 50 هاما ها 
ويشيد البناًَ مِنْيَ د د 


وَحَبَاهُمْ نعمئ 


- تجرد ووافئي وتعبد 
وَاغْسِلٍ الذنك: والتلع م وتجدة 
4 0 واحفظ. بوتكم 

و ا 


خايمة 


هذا ما أهمن الله جمعه في هذا الديوان, ها كتبتٌ من شعر يتعلق مهاج 
الدعوة وتوجيه الدعاة. ْ 


وإني أعلم أنني لم أستوف كل ما ينبغي بيانه في منهاج الدعوة لأنّ ذلك 

يتطلب سبراً مستقصياً كل التوجيه التربوي القرآني» الذي وجه الله به رسوله في 

بجال دعوته, وتبليغ إربالة اريم مد مراحل التنزيل الأول حتى آخر آية نزلت 

من القران» مع تدبر قواعد هذا المنيج . وضوابط حركة السير فيه وسبراً 

مستقصياً 0 سيرة الرسول كَل مع التأمل والتدير لاستخلاض التطبيقات 

المتعلقة بمنباج الدعوة وحركة السير فيه. وسبراً مستقصياً لأقواله التوجيهية ٍ 
هذا المجال. 


على أن ما نبهت عليه في القسم الأول من هذا 526 
وهو يشتمل على كبرى قواعد هذا المنبج. وأمًا ما جمعته من شعر في القسم 
الثاني من هذا الديوان فهو نماذج ثما كتبت من شعر في موضوعات الدعوة. فل 
يرى فيها القارىء بعض التطبيقات المناسبة . 1 


والله من وراء القصد. وهو بدي السبيل» واخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيبه وسلم . ْ 
وكان الفراغ منه في صباح يوم الأحد 5 حمادى الآخرة من سنة 07 
هجرية و1586/"/117م. ظ 


عبدالرحمن حسن حبنكة اميداني 


أنذظ(ت“ظ«> 


الصفحة عنوان القصيدة 


)١( ١‏ أمة الدعوة 
١‏ (5) شموع ودموع 
إنقااضة سنن الله لا تعاند 
77 (4) منهاج السببية في 


الدعوة إلى الله 


"١‏ (ه) سنة التدرج في 


الدعوة إلى الله 
هم (5) الرفق في الدعوة إلى الله 
هم (7) القدوة الحسنة 


1 )0( الداعي الحكيم 


أعظم من ظفر الداعي 


أمة تخسن عدول 
سبي" شرفي ١:‏ تنود 

فخرنا جامعة فيها الأمل 
أمها آم السهول والقلل 

من حاد عن سنة الله الحكيم جفا 
نبج الصواب وضل السعي واقترفا 


يا داعي الله أتبع في الحدى سببا 
واختر لكل بعيد ما به جُلبا 


ناشدتك الله أن لا تركب العجلا 
وأن تكون رشيداً تتقي الزللا 
منهج الرفق منهج الرسل 
يا دعاة لأقوم السّبل 
أينا الداعي استقم . ولتكن 
قدوة لللناس مستحسئة 
يا داعياً بعض من تدعو تقرّبه 
وسيلة. وسواه قد تبعده 


با داعى الله للداعين أسباب 


ا ؟ 


عدد الأبيات ْ 


15 


هد 


4 


ةا 


14 


١ه )٠١(‏ من قواعد الدعوة توجيه 
العناية لطالب اهداية. . 


هه )١١(‏ معالم على طريق العودة 
)١11١( ١‏ مهمة الداعي إلى الله 


١‏ (18) الشمس والإسلام 
جديدان دائها 


)١5( 48‏ دين دولتنا الإسلام 
)١160( 6‏ بمناسبة الاحتفال ببناء 


في جامع منجك 


)١5( 6‏ مشرق شمس الإسلام 

)١73٠١١‏ يا أرض مكة 

18(7) محمد رسول الله والنين 
معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم 

6) رسول ورسالة ومستجيبون 


)5١( ١‏ قومي والإسلام 


)5١( 48‏ الرسول العظيم في 
سورة الضحى 


هَذْي رب الورى لأكرم بر 

خذه يا داعيا لخير وبر ٠١‏ 
نا أئة اطق والإجنان والرضي ٠‏ 

أما كفتك عظات الحاضر النكد 44 
أها الداعى إلى الله ادذكر 

أثيث حال يجان 'لللمشكن 67 


للرسول المختار فيض جناني 

تلد عن. في اليان السان. :4ن 
نغمات لما الدنى أصناء 

رددتها الأملاك فالأنبياء بن 


عجب للنجوم فوق الحضاب 

وغريب تسيارها في الرحاب وبر 
أمن همسات الماء ما شحن الصدر 

ومن وشوشات النحل ما انتحل الشعر هه 
يا أرض مكة ما هذا الندى العطر 

ما ذلك النور في قطريك منتشر؟! 2 ٠١‏ 


البيت والحرمان هزهما الطرب 
ودخيل يثرب مسّها الشوق اللجب ٠١١‏ 
وضاحيحاء الأفق  ١١54‏ 
قد ساد.: أمرا خطير 


نضيق منه الصدور ٠١#‏ 


زان وجه 


مهى الشمشض تمتد عند الضحيو 
'فتملاً أفياءنا بالضياء ب 


م0؟" 


4 (77) رضيت بالله تعالى ربا 
> وبالإسلام دينا 

وبمحمد كلل ف ورسولا: 
07 (77) الصراع بين الحق والباطل 
5 (55) دعاء 
م١‏ (0؟) ذكرى رحلتي إلى الحج 
4 (55) جبل النور 
م7٠‏ (77) إني معكم أسمع وأرى 


ه(8١)‏ سعادة القلب في 
مناجاة الرب 


(9؟) نفحات من 


الموسم العظيم 


6 (0") اليأس أكبر خطوب 
الشعوب 


0١‏ (1”) الأمة الإسلامية الواحذة 
5696") قصة مأساة أمتي 


*., 0# فتنة الحرم وعظاتبها 


وديئله لي دينا 


إذا اصطرع الحق والباطل 
فمن منهما الصائل الجائل؟ 
يا ربنا اغفر لنا الزلات واعف فها 
لمذنب دونك اللهم من أمل 
سقيتني الوجد حتى هاجني الولع 
وقلت: هيا. فإن السفر قد مرعوا 
سلام على الوادي سلام على الجبل 
وصوب التحايا للسفوح وللقلل 
يا من همتم في ناديكم 
إن الرحمن يناديكم 


أجل سعادتي علم وتقوى 
لما ما بين أضلاعي وجيب 


سادة مسلمون بيض وسود 


شىء فل حصل 
أمتى كانت علية 


لانتهاك الحرمات الكبريات 


انك 


ضن 


1١ 


>35 


(5”") عند المنصة في الحرم 
أقطاب مسلمة الأمم مرت قرون عشرة 


قرنت بأربعة 0 54 

(0) التراث العظيم إن مجدي كنز ميء البطون 
بنفيس لمكيل والموزون ١‏ 

37 (5”) الحدٌ يتبرأ إنفه “لحيو اقيق 
هو فكر غير صالح أن 

16 (لام) يا أنا لك النداء ‏ يا أنا ش 

ش تراك من أنت هنا ف 

8(4") ذكريات في الشفا كا ابرع نان تيتا 
زدمونا شبركا] 54 

+7 (39) المجاعة والواجب الرزٌ واللحم ني القمامة 
وأمة لاترى القمامة 0 

000 صندوق البر لنا أرض برابية خصيبة 
حسان ثمارها منا قريبة ف 

)4١( 0١‏ سفاهة الأثيم نطقت نزوة الأثيم بفيه 


فرمى العاقلين بالتسفيه 14 
96 (47) اسطنبول أو «إسلام بول» يا ذا الجناحين حطّ الرحل مزدانا 

إذا وصلت إلى اسطنبول نشوانا 4م 
١ه"‏ ("9:) حوار مع المسجد قادني الخطو فانعطفت لبيت 

فاحتواني بروحه المتوقد و 


مجموع أبيات الديوان 778 بيتا 


لض 


من أدب الدعوة الاسلامية 


سلسلة شعرية ونئرية في الأدب الإسلامي 
كتبها جميعها الأستاذ الشاعر عبد الرحمن حسن حينكة الميدانٍ 
صدر منها 
١‏ آمنت بالله (شعر) 
؟ ل ترنيمات إسلامية (شعر) 
- مبادىء في الأدب والدعوة (نثر) 
4 ديوان: أقباس في منهاج الدعوة وتوجيه الدعاة (شعر) 


(بيان وشعر) 


1 سلسلة أعداد الاسلام 


سلسلة ترصد خطط أعداد الإسلام. وتفضح مكايدهم 
ودسائسهم . وترسم منهج النحاة من مفاسدهم 
كتبها جميعها الكاتب المفضال الأستاذ عبدالرحمن حبنكة الميداني. وصدر منها: 
١‏ ب مكايد يجودية عبر التاريخ . 
؟ - صراع مع الملاحدة حتى العظم . 
٠‏ ل أجنحة المكر الثلاثة . 
الكيد الأحمر. 


ه ‏ غزو في الصميم. 


5 - كواشف زيوف المذاهب الفكرية المعاصرة. 


